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:أهدي عملي إلى

لصمد إلى كل أصدقـائي و خاصة زملائي  خواتي و أبناءهم إلى عبد اأمي و أبي و أ 
.، حسين  في الدراسة، عبد الباسط و بوجمعة، عبد الغاني، يوسف، هشام، يوسف

العمل الصالح والإخلاص  ودربها  حياة صفحاتمادامت الاستثناءإلى أحبتي بلا  
.الوفـاء  و 

.الإنسانية ما دامت الحياة كلمات  دربيءيضإلى كل من  



:هذا البحث  ة  إقـاموتيسيره فيالحمد الله تعالى و نشكره على توفيقه  

.إلى الأستاذة المشرفة سليمة خليل حفظها االله  والشكر الخالص والدائم اوجهه

.وإلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على تشريفي بمناقشة هذا البحث المتواضع

ة  قـال حبة من خردل مشفوعمثبولو  إلى كل من ساعدني على إتمام هذا البحث  
.الحمد الله رب العالمين  خر دعوانا انوآ بالدعاء  
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ب الأسالیب الشعریة عند أثر الدین الإسلامي على الحیاة الفكریة و الأدبیة، حیث هذً 
ة فتولد عن دالعرب و لأن الإسلام دین اعتدال فقد وجد فیه بعض الشعراء ضالتهم المنشو 

على مرجعیات متكئةتتناوله ئد التياصري جدید عرف بالزهد فكثرت القعهذا اتجاه ش
.الكریم و السنة النبویة الشریفة  مستمدة من القرآن

و بما أن الإسلام قد عرف وجودا و مكانة في الأندلس فلا ریب أن یتخذه بعض الشعراء 
منبعا في بناء قصائدهم و لعل اللجوء إلى هذا الغرض كان بسبب فرار بعض الشعراء من 

.والتدبرحیاة القصور و متاع الدنیا في الأندلس إلى حیاة التأمل
عرفت الأندلس الإسلام مباشرة بعد الفتح الإسلامي من غیر أن الأعوام الأولى لانتشار 
الإسلام لم تشكل استثناءات على قیام حضارة ممیزة و ظلت هذه البلاد كغیرها من البلدان 

فقد فتح المسلمون خلال تلك السنوات القلائل هذه الجزیرة الضخمة من أقصى "الإسلامیة ،
وطركونة و شاطئ البحر في الشمال و من مالقه  pontenersجبال ألبرت الجنوب إلى

سهول الجنوب و على في الغرب و استولوا فیها علىقالمریة واشبونةفي الشرق إلى 
هاما إلا رفعوا علیه رایة الإسلام و حصنا عظیما أووا بلدا ، و لم یغادر ةلشتاقمرتفعات 

.1"الكبرىأدخلوه في حوزة الدولة الإسلامیة

هم على هذه البلاد و تهذه الفترة لم تكن إلا فترة إنشغل المسلمون فیها بتبسط سیطر و
. إخضاعها

سقوط الدولة الأمویة عام "و لعل بدایة النهضة الإسلامیة في الأندلس جاءت مباشرة بعد 
في بدایتها لتولى فمن الناحیة السیاسیة لم یستقر سلطان الأندلس،هـ551هـ الموافق 133

عدد أمن الولاة ، و عدم توحد الأندلس بشكل كامل و في هذه الحقبة لم یكن هناك اهتمام 
عبد الرحمان "اختلف بقدوم مر ي مظهرة من مظاهر الحضارة لكن الأبالثقافة و العمران أو أ

مویة الذي سعى جاهدا لتوحید الأندلس تحت سلطانة تكوین دولة أ) هـ 172ت ( "الداخل
جدیدا و هذا بفعل الاستقرار السیاسي تیاهذه الدولة ستفرز نمطا حیا2"جدیدة في الأندلس 

فقد "... و التقدم العمراني الذي أثر في ترف الحیاة و ازدهار الحالة الاقتصادیة في البلاد 

. 08ص ،1986المسلمون في الأندلس و علاقتهم بالفرنجة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ، ،حسن محمودمنى -1
، 12013، طالأردن، المجالس الشعریة في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة دار غیداء ، أزاد محمد الباجلاني- 2

. 17ص 
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امتلأت قصورهم و بیوتهم بمختلف المظاهر التي أسهمت في التقدم الحضاري بین مختلف 
كات والممارسات و ستؤثر على السل؛هده الحیاة الجدیدة 1"ت المجتمع الأندلسيفئا

فتقود إلى انتشار مظاهر تعتمد على النزوع المادي و التوجه نحو الابتعاد عن الاجتماعیة
نصابهاتعالیم الذین الإسلامي مما سیتوجب ظهور حركة منها تسعى إلى إعادة الأمور إلى 

فسیجدونن و السنة و بما أن الشعراء هم لسان حال هذه الأمة آى القر انطلاقا من العودة إل
.ضالتهم في الدین الحنیف لیبلورا نظرتهم تجاه هذا الواقع الجدید 

باب الأمن و استقرار الأمور ، حاول الحكام الجدد إقامة نهضة فكریة و تو بعد است
و عم الخیر و المدنیةو انتشرت و اقتصادیة و سیاسیة فتحسنت أوضاع البلاد اجتماعیة

.كثرت المؤسسات الاقتصادیة 
في فترة وجیزة ثرة الترف و البذخ ، حیث تحولت الأندلسى إلى إنتشار كفضو هذا ما أ

ومجالس اللهو و بدأت أخلاق الشباب نبیة ، فكثرت الجواري في القصور إلى بلاد شبه أج
. في الانحراف 

عینها و قد شاع في حى محصورا في مناطق بفي المساجد و أضقي الإسلام شكلیا و ب
عصر ملوك الطوائف أن الملوك و الأمراء أصبحوا یتنافسون فیما بینهم فیمن یمتلك أجمل 

.الجواري و أكثروا من الغلمان حیث ظهر نوع عن العزل عرف بالتغزل بالغلمان
كان لا بد لها من حركة مضادة ، تسعى إلى اعادة الأمور كل هذه المؤثرات الحضاریة ،

" و" إلى مجراها الطبیعي ، و قد تزعمها مجموعة من الشعراء الزهاد على رأسهم ابن خفاجة 
" و أبو اسحاق الالبیري " ابن عربي 

هؤلاء مقاومة فكریة لمظاهر الانحلال و الترف و هجرة ملذات الدنیا و كانىفأرس
ة محاكمة للعصر و قد توجه الشعراء إلى الزهد بغرض الدفاع على الدین و مثابشعرهم ب

" دالجري وراء الشهوات حیث یرى الناقكذلك إلى دعوة الشباب إلى الأخلاق الحمیدة ، ترك 
، و ) هـ 206ت ( الزهد و لد في أحضان الثورة على الحكم الربضي «أن " إحسان عباس 

عن أشعار في الزهد ینظمها الأتقیاء ، و یتغنون بها في اللیل و ة عبارة ر كانت في تلك الفت
2»یضمنوها التعریض بالحكم لما كان علیه من عصیان 

. 18ص ، وعلاقتهم بالفرنجةسالأندلمنى حسن محمود،المسلمون في - 1
320،ص1،1955،مكتبة النھضة المصریة مصر،طالإسلاميانخل جنثالث بالنثیا،تاریخ الفكر  -2
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، خارج عن المنظومة م الریضي ، الذي كان حاكما مارقافالزهد إذا نشأ كرد فعل على الحك
.الدینیة لتلك الفترة 

أندلسیون اجتهدوا في زهاد"ن ، فقد كان ى الزهاد مادتهم من تأثرهم بالقرآو قد استق
ثروا الفقر عن طواعیة ، و كانوا یقطعون تعذیب أبدانهم و حرمان أنفسهم من اللذات و آ

واحدة في الأسبوع في ةمر إلى ن و یصومون الدهر و لا یأكلون اللیالي في قراءة القرآدسوا
هم مرض و یقیمون حیاتهم عزبا  ویخرجون عما بأیدیهم إذا مسیتداوونر رمضان و لاهش

و كل 1"للفقراء أو یفتدون به الأسرى ، و یقطعون العمر متوحدین بأنفسهم في عزلة و تأمل
.في التقوى و هجر الملذات یحبب العبادةهذا الأمر متعلق بالدین الإسلامي الذي 
فكان من الطبیعي أن هلوا عنایة خاصة لو أو اءو قد عرف الأندلسیون بحبهم للشعر 

من روائها الموعظة و ون في الغالب یتغنقطوعات الشعریة التي متجود قرائح الزهاد ببعض ال
و لعل أبرز شيء أثر في ،ونصرة الإسلام ة إلى العودة إلى الطریق الصحیح و الدعو 

دأ الغناء في عهد فقد ب"ظهور الزهد كتوجه شعري یستمد خصوصیة من الدین الإسلامي ، 
الأندلس زریاب إلىالأمیر عبد الرحمن الأوسط الاهتمام بالغناء و الموسیقي ، حیث قدم 

المغني الشهیر من العراق و لقى خطوة و اهتماما حتى قیل إن الأمیر عبد الرحمن بالغ في 
ینظرون إكرامه لدرجة اعتباره نصیر الفن في الأندلس لذا زاد سخط الفقهاء و غضبهم لأنهم 

إلى الموسیقي و الغناء بعین السخط و یعدوه الأشغال بها أمرا محطا لا یلیق إلا بدوي 
الهمم و دعوة شعرائهم حتى یرد على هذا بشحذو بالتالي سیقوم هؤلاء 2"السمعة السیئة 

الأمر و بالإضافة إلى الغناء ، فقد ظهر الترف و البذخ الذي طغى بشكل كبیر على 
. دلسي المجتمع الأن

ل إلیه المجتمع من التحرر آت تشكل حركة مضادة لما ححتى أضة الزهد،كدت حر افازد
، هذه المجالس التي كانت ضهم إلى مجالس الغناء و الموسیقيبعوذهابانحرافوالمجون و 

حیث یقول الباحث مغرضةكثر لزهاد كثرة ، لذا موازیة لما كان جاریا في العصر العباسي
التصوف قبل عصر الطوائف نجد ظاهرة ر الزهد و حدث عن شعحین یت"مصطفى بهجت 

الأندلسیة،دار الثقافة،بیروت سلسلة المكتبةقرطبة،عصر سیادةإحسان عباس ،تاریخ الأدب - 1
.116،ص7،1985،لبنان،ط

125المرجع نفسھ،ص- 2
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و قد أدت هذه الكثرة إلى استمالة 1"المجتمعتتمثل في كثرة الزهاد الذین ألفوا حجما من 
ث قاموا بإدخاله إلى الناس لهذا الاتجاه ، وذلك بعدما اتخذ هؤلاء ، نهجا جدیدا في نشره حی

التندید ،الجنة و النارو الآخرة و اض جدیدة مثل التذكیر بالیوم ملوه معاني و أغر المساجد، وح
بالإقبال على الدنیا و متعها ، وهذه المضامین ، إن كان القرآن قد تحدث عنها  فإن توظیفها 

التبلور حتى بلغ شكل و تفي الشعر قد زاد من قربها إلى إفهام الناس و قد استمر الزهد في ال
ف الذي نشأ في أحصان الزهد حتى نضج في أواخر القرن هر التصو أقصى درجاته ، فظ

.  الثالث الهجري 
و قد كان الفضل لهؤلاء الشعراء المتدینین في إعادة الاعتبار للدین الإسلامي و توجیه 
الحیاة الفكریة و الدینیة في العصر الأندلسي ، فهؤلاء قد احتضنوا الإسلام و اقنعوا به الناس 

لأن التیار الدیني "هم في ظل كثرة اللهو و المجون و هذا أمر طبیعي ، ووظفوه في أشعار 
لزهد و الورع ، وتلك ااوجدو یتفق مع المنطق لتطور الأشیاء ، فحتما وجد اللهو و المجون ، 

، فمن الطبیعي أن الرؤیة الإسلامیة هي التي 2سنة الحیاة و طبیعتها في كل زمان و مكان
. تنظم الأخلاق 

100، د س ص 13ن و مذاهبه في الشعر العربي دار المعارف ، مصر ط الف: شوقي ضیف - 1
، 1، ط1990العامة ،الثقافیةنھایة القرن الثالث الھجري ،دار الشؤون اإلىنافع محمود،اتجاھات الشعر الأندلسي -2

212ص
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: د ـف الزهـتعری.1
قلیل هو مزهد و ،والهاء والدال أصل یدل على قلة الشيء والزهید الشيء القلیل ءالزا"

و هو المقل ویقال »زهدأفضل الناس مؤمن م«قال رسول االله صل االله علیه وسلم المال و 
.1"اازهد ازهادً 

رغب : في الشيء دَ هُ وز دَ هِ زدهَ زَ "لاغة للزمحشري في معنىجاء في معجم أساس البو 
قد أزهد و الطعم قلیل المالیقال زهید والزهد وهي قلة الطعم و فلان زاهد بین الزهادة عنه و 

فقد حملت معنى القلة ،2"وه ر قدم إلیه طعاما فتراه زهد أي رأوه زهیدا قلیلا و تحاقإزهادا و 
ا هدَ◌َ زُ زَهَدَ دَ هِ ل زَ ویقا" یقال الزهد إلا في الدین خاصة في لسان العرب لابن منظور لاو 
دیني بمعنى عدم الرغبةمدلولهالزهد بمعناه اللغوي الخاص له ف،هد أي یتعبدفلان یتز و 

.3"عدم العرض علیهافي الدنیا و 
عن الدنیا وعدم والإعراضعریفات على أن الزهد ضد الرغبة لقد أجمعت مختلف الت

.الحرص علیها
یط الذي تشیر إلیه لا یقتصر على ذلك المعنى البسكن الزهد بمعناه الاصطلاحيل

تمكن كثیرا من الباحثین من یإنما هو مفهوم معقد جدا إلى الدرجة التي لم و "معاجم اللغة 
أبعاده نه و تطوره ولا في ماهیته و لا في شأبقول فصل في مسماه وفي معناه و القول فیه

.4"باعدة أحیانا أخرى متفكثرت في ذلك الأقوال و تعددت متقاربة أحیانا و 
و هو قادر على التنعم مة صفوا عفوا اغأن تأتي الدنیا الإنسان ر "بأنه و یعرفه الغزالي 

نسا بغیر االله أن یأتي بها فیكون آسم فیتركها خوفا منیر نقصان جاه وقبح امن غبها 
.5"عاص االله غیره ایكون مشرقلما سوى االله و محبا 

والنشر ، دار الفكر للطباعة 3عبد السلام هارون ، ج:وضبطتحقیق ،معجم مقاییس اللغة،أحمد فارس زكریاء−1
. 30، ص ، لبنانالتوزیع

،دار الكتب العلمیة بیروت، 3ج،زهد:، مادةباسل عیون سودمحمد : جار االله الزمحشري ، أساس البلاغة تح −2
. 427، ص 1998، 1، طلبنان

.  180ص ،1979دار المعارف بالقاهرة ، مكتبة ،4، مادة زهد،جلسان العرب،ابن منظور−3
. 87، ص 1993،النهضة العربیةالأندلس ، دار و في بلاد المغرب كات البیلي، الزهاد والمتصوفة،محمد بر −4
. 187ص دط، دت،، مصر،دار الفكر–، إحیاء علوم الدین الغزالي−5
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، فأما وزهد فضل وزهد سلامةمزهد مزهدأقسامالزهد ثلاثة ": "ن أدهمإبراهیم ب"قال
زهد السلامة فزهد أمال، و أما الزهد الفضل فالزهد في الحلاالزهد غرض فالزهد الحرام، و 

لیس الزهادة في الدنیا بتحریم الحلال ولا بإضاعة "، قال یونس بن میسرة1" في الشبهات
أن یكون في ید االله أوثق منك بما في یدك و أن تكون بماإنما الزهادة في الدنیاالمال و 

أن یكون مادحك أو ذامك في الحق لك في المصیبة و حالك إذا لم تصب بها سواء و حا
.2"سواء

إن أصابته الدنیا لم یحزن د الذي إن أصاب الدنیا لم یفرح و الزاه: " "السماكابن"قال
.3"یضحك في الملا و یبكي في الخلا

وشهواتها صطلاح یدل على ترك ملذات الدنیاأن الزهد في الانستنتجبعد هذه التعریفاتو 
ا مداوود علیهو فقد كان سلیمان "رة و نعیمها الباقي أو عدم الإسراف فیها حبا ومیلا للآخ

نبینا صلى االله ما وكانلهالنساء ماالملك و لهما من المال و ا و مهد أهل زمانهالسلام من أز 
.4"هد البشر على الإطلاق سلم من أز علیه و 
لأنها تدعو إلى أعلى درجات الإخلاص الله تعالى و قیمة دینیة لأنها تمثلفالزهد 

.ملذات الحیاة ومتاعها وعدم الركون إلیها وتحقیرهاالانصراف عن 
: السنة الزهد في القرآن و 2.1

من لكریم والسنة النبویة، و ن اآمدت كینونتها من القر خالصة استإنسانیةالزهد ظاهرة 
من التزهید في مملوءالذي جاءالأمور التي حث علیها االله عز وجل في كتابه الكریم 

و الإخبار الآخرةسرعة فنائها من الترغیب فيالإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها و الدنیا و 
حقیقة الدنیا والآخرة ه شاهدا یعاین بهد خیرا أقام في قلبودوامها فإذا أراد االله بعب"بشرفها 

ذلك بیان النظر إلى الحیاة الدنیا بعین الزوال قال و ،5"ویؤثر منهما ما هو أولى بالإیثار
مِمَّا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ نَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَاإ«: تعالى 

. 191ص ،1992، 2، جدة، ط، مكتبة الصحابةوالرقائقالرائق في الزهد رأحمد فرید، البح−1
.192المرجع نفسه ،ص −2
. 22ص ،، بیروتاب العربي، دار الكتيار یبد ، شرحه أحمد أمین إبراهیم الأالعقد الفریبن عبد ربه الأندلسي،ا−3
. 13،دت،1، ط، بیروت، لبناندار الكتب العلمیة،2ج،مدارج السالكین، القیم الجوزیةابن −4
. 05ص ،1999، 1، دار ابن كثیر ، طبن أبي الدنیا القرشي البغدادي، كتاب الزهدبكر عبد االلهأبو−5
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یَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ لأَْنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ یَأْكُلُ النَّاسُ وَا زُخْرُفَهَا وَازَّ
لُ ۚ◌ حَصِیدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَْمْسِ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا لِكَ نُفَصِّ كَذَٰ

.1»یَتَفَكَّرُونلِقَوْمٍ الآْیَاتِ 
لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِياعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا«: قال تعالى و 

یَكُونُ حُطَامًا الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ 
.2»وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوروَفِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ 

. عدم الغرور في ملذات الدنیا الزائلة القرآنیة تحمل في ثنایاهاالآیاتإن كثیرا من 
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ «:آن الكریم سوى مرة واحدة في قوله تعالىلم ترد لفظة الزهد في القر و 

.3»دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ 
قلیل كانوا مع ذلك فیه من عتاض عنه اخوته بثمنإأي : "جاء في تفسیر ابن كثیر

لثاني من مصادر طهرة هي المصدر االسنة النبویة الم، و "4الزاهدین أي لیس لهم رغبة فیه
هو معلم الزهد و یؤكد في و الأكبرسلم هو الزاهد الزهد الإسلامي والنبي صلى االله علیه و 

كلمة الزهد في مواضع ثیر من أحادثیه عن زوال الدنیا وفنائها فقد وردت في  السنة ك
طى زهدا في الدنیا الرجل قد أعإذا رأیتم«لسلام منها قول الرسول علیه الصلاة واكثیرة

.5»منه فإنه یلقى الحكمةبوا قلة المنطق فاقتر و 
ازهد في الدنیا یحبك االله وازهد فیما عند الناس یحبك «السلام وقال علیه الصلاة و 

.سلم یجعل الزهد سببا في محبة االله لعبده ، فالرسول صلى االله علیه و 6»الناس
الزهادة «:وسلم المعنى الحقیقي للزهد حین قالالرسول الكریم صلى االله علیهأكدقد و 

االله تكون بما في ید أنلكن الزهادة في الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا إضاعة المال و 

.23الآیةسورة یونس −1
. 20الآیةسورة الحدید −2
. 20الآیةسورة یوسف −3
.442،دت،ص2، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط2ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، ج−4
. 1373ص ،4101، رقم الحدیث 01باب ،كتاب الزهد ،ابن ماجة −5
. ص نفسها / 4202، 01المرجع نفسه ، كتاب الزهد باب −6
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نك أرغب مبة إذا أصبت بها یتكون في ثواب المصتعالى أوثق منك بما في یداك، وأن
.1»أبقیت لكأنهافیها لو 
الله جاء رجل إلى النبي صلى ا«: یرضى االله عنه قال أبي العباس بن الساعد فعن

: قال علیه وسلم فقال یا رسول االله، دلني على عمل إذا عملته أحبني االله وأحبني الناس ف
.2»ازهد في الدنیا یحبك االله وازهد فیما عند الناس یحبك الناس

بن بن عمروعبد االلهومنهم ن دو وا في الدنیا الخلفاء الراشمن الصحابة الدین زهدو 
الذي یروي عنه في الزهد عبارات مأثورة من مثل قوله *داءالدر أبو **العاص

والموت یطلبه وغافل لا یعقل عنه الدنیا وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمنأضحكني ثلاث «
العمل انقطاعم راض وأبكاني هول المطلع و لا یدري أساخط ربه أوضاحك ملأ فیه و 

.3» إلى النارأمإلى الجنة یدري أیأمر بيیدي االله لا موقفي بینو 
موجة الزهد عند الكثیر من الصحابة الذین كانوا مرافقین لزاهد الأمة انتشرتبهذا 

لدنیا تاما عن الا یعنى عند الرسول الكریم انصرافافالزهد ،االله صلى االله علیه وسلمرسول 
ومعبر للآخرة و لم یفتنوا بمال ألى أنها إنما یعنى الاعتدال فتعاملوا مع الحیاة الدنیا عو 

الخلفاء فكان النبي و "للدنیا علیه سلطانا لكنه لا یجعل اهد یعمل في الدنیا و فالز ،جاه 
لكنهم لا ینصرفونصرفون عن التنعم بملذات الدنیا و ینلراشدین یزهدون في حطام الدنیا و ا

.4"معاشاتهملاك والاهتمام بأمور المسلمین و تحسینالاستمعن الفتح و 
، حین قال را للزهد في سلوكهم طریقة حیاتهمكان الصحابة رضوان االله عنهم مصدو 

كم في لین عیشتكم ولكن شاركتتنقص حسناتي لأنأخاف أنيلولا «عمر رضي االله عنه 
.5"واستمتعتم بهافي حیاتكم الدنیا م طیباتكمهبتذأ: فقال سمعت االله عیر قوما

. 517ص ،دت، 1ط، مصر،، القاهرة،عطوة عوضإبراهیم: ،تحقیقيالترمذسنن −1
، منشورات مكتبة النبویة الصحیحةفي الأحادیث، شرح متن الأربعین النوویةيبن شرف الدین النوو یحي−2

. 105، ص 2،1982، ط، بیروتالعصریة، صیدا
. 151، ص 1998، 7، طمكتبة الجانحي ، القاهرة،م هارونتحقیق عبد السلاوالتبیین،ان البیالجاحظ،−3
. 261، ص ،دت1ط،لبنان ،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات،دراسات في الأدب و الفنحنا نمر،−4
1990، 1، ط1لمعراج الدولیة للنشر ، مدار اعبد االله بن مبارك المرزري، الزهد والرقائق، تحقیق أحمد فرید، −5

.32ص 



الزهــد وعوامــل ظهــوره :                                         الفصل الأول

19

الدالة الآیاتالسنة النبویة الشریفة فالقرآن الكریم یحوي من القرآن الكریم و فالزهد مستمد
نها كما كان لأحادیث النبي صلي االله علیه وسلم م الدنیا وزخرفها والتقلیل من شأعلى ذ

الكرام فالدنیا من منظور الدین الإسلامي صحابته الحدیث من خلال زهد رسول االله و في
ت من نعیم وراحة الآخرة وهي مجرد تمهید لما هو آللحیاةما هي إلا مرحلة تحضیر

.حسن الجزاء و 
راط إنما یجب أخدها بحذر دون إفا التفریط في بعض ملذات الدنیا و أبدلكن هذا لا یعني

.حتى لا یقع الإنسان في المحظور
: الزهد عند السلف الصالح3.1

ح مفهوم الزهد وتوضیحه وقال الإمام میة الفضل في شر الإسلاالأمةلعدید علماء لقد كان 
والثاني ترك ترك الحرام وهو زهد العوام: الأولأوجهالزهد على ثلاثة "أحمد بن حنبل

.1"هو زهد العارفینالفضول من الحلال وهو زهد الخواص والثالث ترك ما یشغل عن االله و 
ارتقاب كنه قصر الأمل و الغلیظ ولا لبس العباءة ولأكل لیس الزهد ب": "سفیان الثوري"وقال 
وینسي كل شهوة الأمل یقطع كل لذة وقصر ،نتظرها كل إنسانفالموت حقیقة ی،2"الموت

. الاستعداد للموت من أجل التفرغ لعبادة االله و 
ل بلا حد حقیقة الزهد حتى یكون فیه ثلاثة خصال عملا یبلغ أ": "یحي بن معاد"قال و 

.3"یاسةلا ر علاقة ، وقول بلا طمع و عز ب
:االله عن درجات الزهد فقاله رحم"ابن القیم""م العلامة السلفي لكوت

الأنفة من المنقصة ترك الحرام بالحذر من المعتبة و هة بعدالزهد في الشب: الدرجة الأولى
.كراهة مشاركة الفساق 

ام اغتنهو ما زاد عن المسكة البلاغ من القوت بهد في الفضول و الز :الدرجة الثانیة 
.الصدیقین الأنبیاء و لى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلیةعالتفرغ 

. 06ص ،كتاب الزهد،يدبكر بن أبي الدنیا القریشي البغداو بأ−1
. 56، ص ،دط، دتبیروت،دار الكتاب العربيیري، الرسالة القشریة،القش−2
. 11ص ،سالكینالابن القیم الجوزیة، مدارج−3
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قار ما زهد فیه واستواء الحالات فیه تحلاثة أشیاء اهو بثالزهد في الزهد و :الدرجة الثالثة 
1"الذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق عندك و 

:ث درجات أما الإمام الغزالي فقد قسم الزهد إلى ثلا
ائل قلبه إلیها ممنها أن یزهد في الدنیا وهو لها مشته و ىفلو هي الس:الدرجة الأولى 

.هذا یسمى المتزهد ها ویكفها و جاهدلكنه یونفسه إلیها ملتفتة و 
ذي ، كاللاحتقاره إیاها بالإضافة إلى ما هي فیهالذي یترك الدنیا طوعا : الدرجة الثانیة

ا له قدر لما هو أعظم قدرا ن في نفسه أنه یترك شیئمین فهو یظیترك درهما لأجل دره
.هذا أیضا نقصان منه و 

الدنیا لا شيء هي العلیا أن یزهد طوعا فلا یري زهده إذا عرف أن و :الدرجة الثالثة 
2"فهذا هو الكمال في الزهد أخد جوهره فیكون كمن ترك حزفه  و 

راف في متع الدنیاوعدم الإسعتدال بالإبط الغزالي فهو مرتالإمامفالزهد مراتب عند 
ن لأ؛التفرغ إلى عبادة االله عز وجلوالحیاةعلى العبادة و الانصراف عن لذائد الإقبالو 

.الزهد في الدنیا له معنى جلیل 
، یا مقام شریف من مقامات السالكینالزهد في الدنإناعلم":قال أحمد بن قدامة 

إنشرط مرغوب عنه بة عن الشيء إلى ما هو خیر منه و الرغانصرافعن والزهد عبارة 
فیه ولا مطلوبا في نفسه لیس مرغوبا یكون مرغوبا فیه یوجه من الوجوه فمن رغب شيء 

.3"زاهدالم یسم
فإنماومن لیس له الرغبة فلا یسمى زاهدا ،أن یسلكه ویتبع طریقةأرادفالزهد رغبة لمن 

.النیاتبالأعمال
إن حب الدنیا رأس كل خطیئة  بغضها : "فقالالزهدابن الجوزي بین الفقر و لقد فرقو 

إما یسمى ذلك فقرا و بانزوائها عن العبد و أسباب كل طاعة ومقاطعتها إما أن تكون 
.4"ایسمى ذلك زهدبانزواء العبد عنها و 

. 14- 13ص ینظر ابن القیم الجوزیة، مدارج السالكین،−1
. 266ص ،إحیاء علوم الدینأبو حامد الغزالي،ینظر −2
.10بن المبارك المروزري، الزهد والرقائق، صعبدا الله−3
. 316ص ، 1987، ،دط، دمشقمختصر منهاج القاصدین، مكتبة دار البیان: ابن قدامة−4
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زهد في وهو الأحدها فرض على كل مسلم : ربعة أقسام أقد قسم ابن القیم الزهد إلى و 
لم ینعقد سبب ماسبب العقاب فلا بد من وجود مسببهبه انعقد لأحهذا متى الحرام و 

.آخر یضاده 
فزهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب، بحسب المزهود فیه   :القسم الثانياأم
.التفنن في السهرات المباحة و فضول المباحات و زهد في المكروه و 
.1سیر إلى االله مستمرون في الهم الفي هذا الشأن و زهد الداخلین :الث الثو 

في هذا التقسیم نرى التقسیم الثالث هو الزاهد الحقیقي الذي یسیر على خطي یسلمه 
.غیرها من المفاسد و تن كل الشبهات الوقوع في الحرام والمباحابعیدة ع

في المضمون عالم من العلماء له تصنیف خاص ولكن لا یختلفون لهذا فإن لكلو 
محبة خلال السلوك بعبادة االله تعالى و ن الزاهد الحقیقي یتمیز عن غیره من الناس من وع
.االله

د من العوامل السنة النبویة فالزهد یعنتها من القرآن و فالزهد له قیمة دینیة استمدت كینو 
سعیه إلى قد اعتمد علیه الإسلام في نسان وتمنحه الثقة بالنفس و التي تقوى إرادة الإ

نعیمل یتفضعن الملذات و بالابتعادتربیة النفس الإنسانیة وك الإنساني و السلتهذیب
نعیم الدنیا لأن الدنیا زائلة وذلك بالاتجاه إلى االله والانقطاع عن الشهوات الآخرة عن

المستمدة من الدین الحنیف  لي بالأخلاق ونهي النفس عن الهوى والقناعة والغني التح
یجعل صاحبه ینظر للحیاة الدنیا ولا یجعلها إنما أو انقطاع عن الدنیا و نیةد رهبالیس الزه

فالرسول صلى االله علیه وسلم في زهده لا یعني عن ؛لا تفریطعلیه سلطانا فلا إفراط و 
عن الحیاة الزهد لیصرفهالتوسط لم یكنإنما الاعتدال و ،من الدنیا كلیةلانصرافا
.تشكیل مجتمع سويل تكوین و زا من اجالمجتمع بل یعطیهم تحفیو 

21ص ،1988، 1ط ،مصر،،طنطاتحقیق مجدي فتحي السید ، مكتبة الصحابة،الزهد عبد االله القرطبي،وأب−1
 .
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: عوامل الزهد في الأندلس .2
عمیقا ا، حتى غدا تیارا واسعا و ملحوظاالزهد في الشعر الأندلسي وازدهر ازدهار راج

منهم من قصر شعره على مذهب الزهد، ولم یتجاوزه إلى عرض آخر ومنهم من تناوله ف
غیرها عملت یة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة و ضمن أغراض أخرى، وكانت البواعث الدین

من أبرز العوامل التي كان لها تأثیر واضح نزعة الزهد في نفوس الأندلسیین و على تقویة 
.في هذه المرحلة 

: الدیني العامل1.2
هي القیمة الكبرى التي نادى "إن فلسفة الزهد في الحیاة و التمسك بما یوصل للآخرة 

ها في ترك ما بین أیدیهم من ملك قیمتعصر فجمال حیاتهم و لكفي بها دعاة الزهد
ن هناك دعوة ضمنیة من القرآن ولأ1"المتعبدینوالعیش في الدنیا على شاكلة النساك

قد كان یه و كن هذا الدین من قلوب معتنقللابتعاد عن ملذات الحیاة وشهواتها وتمالكریم 
فباعث الخوف یكون مرتبطا ،دور كبیر في ذلكالترغیبلآیات كثیرة تقوم على الترهیب و 

، وكان 2»وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ «: بالإیمان یقول االله تعالى في كتابه الكریم 
ها كل الناس بالسیر على نهجه القویم یقتدي بسلم القدوة التيالرسول صلى االله علیه و 

م الكثیر هتمااو الأندلسيركة الزهاد في المجتمع كان من جوانب حو "فابتعد عن الملذات 
علم مجالس فكان للكثیر منهم حلقات تدریس و قیامهم بتدرسیهامنهم بالعلوم الدینیة و 

.3"یفد إلیها الناس من أنحاء شتى للسماع إلیهمیؤمها الطلبة و 
أحاسیسهم بأبیات علماء والشعراء الذین یعبرون عن القد ظهرت طائفة من الفقهاء و ف

والسنة نالقرآكانت المنطلق من تلك العلوم الدینیة المتمثلة في واضحة و زهدیة فیها ذاتیة
تكاثروا كان من الكثرة مما كان حیثالأندلسأن عدد الزهاد في ویبدو"النبویة الشریفة 

في عزوة الأرك م فرقة كبیرة جعلتها لمقدمة جیشهكون منهلموحدي و في عهد یعقوب ا

آزاد محمد كریم الباجلاني، القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي في عصر الخلافة والطوائف،دار غیداء للنشر −1
.212ص2013،،1،طوالتوزیع، جامعة الأنبار

. 46الآیةسورة الرحمن −2
.119سي حتى القرن الخامس ، ص في بلاد المغرب الأندلمحمد بركات البیلي الزهاد والمتصوفة−3
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عبادة "دلسالفقهاء فكان أول زهاد الأنو اءملمرتبط بجملة العإذا كان الزهدو 1"المشهورة
الذي كان "یناربن الدعیسى"وكان یعاصره إمام المذهب المالكي"أیوب بن فتح البلوطي

هو صاحب كتاب الهدایة و كان منهم القاضي معاذ و یعجبه ترك الرأي والأخذ بالحدیث 
.2"بن عثمان الزاهد أبو دهب عبد الرحمان العباسي القرطبي 

إتباع الشعراء كان حافزا قویا للناس على انتشار نزعة الزهد بین العلماء والأمراء و ف
د في الزهقتدي به الذي  یق أو المثل الأعلىلالمنططریق الزهد، حیث یعتبرونهم

فیها كثیر من د رد فعل لموجة المجون التي انغمسمن الزهوكانت هذه الموجة"والتقشف
حصار الإسلام في تلك البقعة الغالیة أثر انالأندلسیین كما كان للمحن و كثرة الحروب و 

كانوا یتطلعون للجانب الروحي أكثر من إذ،3"في تقویة نزعة الزهد في نفوس الناس 
الزهد فهو رد فعل حقیقي غلى تلك الموجة تیار وراء الاندفاعللهو و و االمجونتیار 

. في الملذات و الشهوات الانغماسالعاتیة و الإسراف في الإقبال على الدنیا و 
و یبدو أن كثیرین منهم وأطنبوافقالوا فیها "الزهد إلى الشعراء الأندلس تدت نزعةموقد ا

قلنا إذعد الحقنالشعر یحكم ثقافتهم  الدینیة و لسنا نمكانت نفوسهم مهیأة لهذا اللون
. 4"و تولید معاینه غزارتهأنهم فاقوا المشارقة في شعر الزهد من حیث 

زهد و یجري مقارنة بین عباسي القرطبي یتجه بشعره إلى الوهب الافنجد الشاعر أب
: الرفاهیة فیقول و حالته في الزهد و حالته في اللهو 

حالاَ اس إنْ النَّ أحسنَ تأملتإن ي  رانِ تَّ قديفي حالتِّ أنَا
قى من المیاه زلالاَ أرض أسَّ قر        من مستَّ شئت لي حیثُ زِ نْ مَ 

ترى لیس مالاَ لنو ،مغیرمنوة أخاف علیها            لي كسَ لیسَ 
مالاَ شِ الانقلبتإذا ىثنأثم وسادي       الیمینالساعدُ أجعلُ 
یالا ععقلت مُدْ لا و لا حزتلا مولودٌ و الدو لي لیسَ 

. 133ص ،دت،دط، 1ط،، الأردن، أمراء الشعر الأندلسي ، دار جریر، عمانعیسى خلیل محسن−1
.نفسهاالمرجع نفسه ، صینظر −2
. 132ص 2008، 1فوزي عیسى في الأدب الأندلسي ، دار المعرفة الجامعیة ،ط- 3
220،ص2،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت ،لبنان،طالأندلسبي في العر الأدبزیز عتیق،ععبد ال- 4
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1"یالاها فكانت خَ فتدبرتُّ حقبة بأمورِ تُ ذذقد تل

بالثقة إیاهاجان الدعوة غلى القناعة و التواضع في المسكن ماز فقد أكثر في شعره م
. باالله تعالى 

الزهد فتأثروا انتشاررحلات الزهاد الأندلسیین إلى المشرق الأثر البالغ في ل"فقد كانت
إلى الأندلس سلكوا في دویهم مسلك الزهاد أولئكبهم و تعلم منهم فلما عاد هؤلاء و 

علیه اثر كبیر في لقوه من الزهاد المشارقة مما كاننشروا فیهم ما توساروا سیرتهم و 
.2"ین أهل الأندلس وإقبال كثیر منهم على الزهد إقبالا ملحوظانزعة الزهد بانتشار

طریق كان حافزا قویا للناس، لإتباعالأمراءفانتشار الزهد بین العلماء و الشعراء و 
الاتصالكان "ولأعلى في الزهد اقدوتهمون إلیهم التقوى و الصلاح حیث كانوا ینظر 

الأندلسیون الذین قصدوا اشئة فبالمشرق عاملا مهما ساعد على بلورة حركة الزهد الن
منابعه،فمنهم من قصده بنیة الحج و طلب العلم من ،حدوهم غایات مختلفة المشرق ت

تعالیم بأفكار ون حملیمنهم طغرضه التجارة و التكسب ، عادوا إلى و كانومنهم من 
و الشعراء و للفقهاءكن فقد كان یو مهما 3"الأندلسيفي الوسط نشرهاعملوا على 

ن الكریم و آالأندلسي مستمدین ذلك من القر ور البارز في نشر الزهد في الفكرالعلماء الد
ي فون أهل الأندلس لممما جعل المجتمع مهیأ لهذه الظاهرة وداعما لها فكانوا یع"الحدیث

عن المنكر بعد ینهونهم بالمعروف و همنیأمرو الدین و علوم ویفقهونهم فيأمور دینهم و 
.4"یتأسون بها ةأسو نهمو ذفیتخالقویم أنفسهم الطریقهم سلكواأن

و قد مسرةالمعروف بابن "أبو عبد االله الجبلي"نجدأشهر الزهاد في الأندلس"و من 
ق فیها ستمن الزهد و العبادة سبق منها و اان على طریقة ابن مسرة ك"خاقانذكر ابن 
.5"مقتفیهافي سلك 

3عباس ، دار صادر بیروت ، مإحسانتحقیق ،الرطیبالأندلسغصنفح الطیب في ، ني التلمسانير أحمد المق-1

. 207ص 
.120، ص مس الهجريحتى القرن الخاصوفة في بلاد المغرب الأندلس تالزهاد و الم،لي یمحمد بركات الب-2
ة فاس و ما یلیها من البلاد تحقیق محمد الشریف ینمدأبو عبد االله محمد المستفاد في مناقب العباد التمیمي - 3

. 29، ص 2002تطوان،، 1منشورات كلیة الاداب و العلوم الإنسانیة ط
. 133ص المرجع  السابق،-4
.98ص،1953، 1،طمكتبة الجانجي القاهرة ،قرطبة قضاة،الخشنيمحمد بن الحارث - 5
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خطوة جریئة نحو توحید التجربة الفلسفیة الإنسانیة و إن "فقد كانت فلسفة إبن مسرة 
في للاشتراكة الإسلامیة ها و كذلك لغاتها و تفعیل الفلسفو مناهجمداخلهاتعددت 

لغة الوجدان المنصرف عن الواقع الزائل نحو الباطن رصف أبجدیة بشریة واحدة هي
1"العمیق

القدوة، فقد كانواالأندلسدافعا من الدوافع في ترسیخ الزهد في فمذهب ابن مسرة كان 
.للعامة الناس في الورع و التقوى و یمیلون إلیها كل المیل الحسنة 

: ي ــل السیاسـالعام2.2
الفتح ذرة الفتن و الإضظربات السیاسیة التي عمتها منبكثالأندلسظهرتلقد 
إلى الزهد في هروب الناس من الواقع المعاشلها ، وكان لهذا أثر بالغ الإسلامي

مند انتهاء عصر و ،الأندلسیةتفرض نفسها على الساحة الثوراتفاستمرت الحروب و "
ن الخلافة الأندلسیة أطلت بعد إعلافت المسلمین و عالإمارة الأمویة ظهرت فتنة ثانیة أض

الأندلس أشلاء صغیرة تمزقبالحكومة المركزیة في الأندلس و الفتنة من جدید لتعصف
بالخیبة و الشعور قد كان و .2"عرفت باسم ممالك الطوائف التي كانت مهدا للحروب 

ندلسیین إزاء هذه الأوضاع المفككة و المنقسمة و إزاء هذه الأوضاع المرارة في قلوب الأ
إلىالعبرة و الرجوع إلى االله و العودةواتخاذعدت الدعوات إلى وحدة الكلمة ، ، فتصا

هذه تحزم االله منهم فكان من الطبیعي أن المسلمین لأنهم تهاونوا في دینهم فانتقلأئمةا
فهانت الدنیا في أعینهم و جنحوا إلى الأندلسن أهل و الحروب في نفوس كثیر مالفتن

هذه 3"جل عرضها و زخرفها أالزهد كرد فعل لنزعة التكالب على الدنیا و التقاتل من 
الأوضاع السیاسیة المتسمة بالتفكك و الانقسام و التأمر مع الأعداء جعلتهم یشعرون 

محن أثناء تساقط المدن بالیأس من إصلاح قادتهم ، فضلا عما یحل بهم من ویلات و
مما ألقى بتبعات ثقیلة على نفوس العامة و جعلهم یتجهون إلى الزهد كملاذ أو ملجأ أخر 

. 03، ص الآدابخالد سعید العلام ، مصادر تجربة ابن مسرة الصوفیة ، جامعة عمر المختار كلیة - 1
، ص حتى القرن الخامس الهجريفة في بلاد المغرب و الأندلسو أنظر  ، محمد بركات البیلي ، الزهاد و المتص- 2

128 .
129.فسه ص المرجع ن-3
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من حیاة للأمل كي یتناهوا على مصابهم رغبة في تحقیق حیاة أفضلفیه مبعثا یجدون.
.1"الدنیا و هي حیاة الآخرة 

من ملوكها الدین أسرفوا على أنفسهم و كانت الأندلس تعاني من التهدید الإسباني و 
و أستطاع ألفونس السادس ملك "ا ، في اللهو و المجون ، و في معاداة بعضهم بعض

طریف ، و إذا بلغ و أن یصل بجنده إلى جزیرة ،شتالة أن یخضع ملوك الطوائفق
و قد تصدى عدد من الفقهاء الأندلس و أدبائها و شعرائها لمواجهة 2"الضعف منتهاه

ما فعل أبو منها الحض على الجهاد ك،مذاهب شتى الأوضاع المزریة و ذهبوا في ذلك
جعل و منها السعي إلى وحدة الأمة الأندلسیة و لم شملها كما الهوزني و غیرهمحفص 

من الأندلسلانقادالمغرب ف الباجي و منها الاستنجاد بمسلميأبو الولید سلیمان من خل
خطب هؤلاء الملوك من بین منوكان3"من ملوك الطوائفلین و تخلیصهاخطر القشتا

و قد یتغلب بعضهم بنعوت "أمیة على المنابر أو لبني العباس على بعد الشقة ،لبني 
ذلك إلى السخریة في عرضهمو قد د و المعتمد ضي عباد ، فكان منهم المعتبنالخلفاء ك

4":ابن رشیق القیروانيقول 

معتضدفیها و مقتدر دلس               أسماء أنا یزهدني في أرضِ ممَّ 
5دالأسصولةاانتفاخً ي یحكِ رِّ عها             كالهمملكة في غیر موضِ ألقابُ 

البالغ في انتشار الزهد الأثرالتي عصفت بالأندلساتور ثالفتن و المخلفاتلقد كانت 
فمثل "عینهم و اتجهوا إلى الزهد بین أهل الأندلس، كرد فعل على الحیاة فهانت الدنیا في أ

الشعور إلى هذه الأحداث و غیرها على اختلاف مصدرها و ألوانها تدفع الإنسان الدقیق
له سوء ، فیهو الأنیابالتفكیر في مصیره بعد هذه الحیاة التي لا تبتسم إلا لتكشر عن 

الزهد في الشعر الأندلسي في القرنین الرابع و الخامس الهجري دراسة تحلیلیة ، رسالة : هیام یوسف المجدلاوي - 1
. 25ص 2010العلوم الإنسانیة ، غزة ، فلسطین و الآدابو النقد ، كلیة الآدابمكملة لنیل درجة الماجستر في 

. 29، ص2012، 1ان ، الأردن ، طعم، دار المسیرة لسالأندسامي یوسف أبو زید ، الأدب - 2
. 103، ص 1في الشعر الأندلسي ، دار المسیرة ، طقراءات: ار صلاح جر -3
. 28المرجع السابق ، ص -4
. 152ص 2الطیب في غضن الأندلس الرطیب جنفح: أحمد المقري - 5
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1"ابتعد عنهمن الما قربت الشدائد إلى االلهط، فیفزع إلى ربه تائبا مستغفرا ، و لالمصیر

: حیث قال ابن عبد ربه في توبته 
ف جانبُ جر منها جانبُ ضّ اخإذا أیكةارة غضنیا ا الدُّ مَ ألا إنَّ 
مصائبُ ات إلاعلیها و لا للذَّ إلا فجائعُ الآمالُ ما ارُ الدَّ هي 
ها الیوم ساكبُ معُ دو ت عیونُ و قرَ س عین قریرةً بالأمنتسجَّ فكم 

2"ك ذاهبُ منها فإنَّ على ذاهبٍ عیناك فیها بعبرةٍ فلا تكتحلْ 

أوساط أهل بین الزهدو انتشارفقد كان للعامل السیاسي الأثر البارز في تقویة ا ذو به
نها من عواقب أدت بهم إلى التفكیرعانجرالأندلس بسبب كثرة الفتن و الحروب و ما 

أكثر من أمور الدنیا و بخاصة الشعراء الذین نظروا إلى الدنیا الآخرةیة في أموربجد
التوبة جراء كثرة الحروب و توالي الفتن و المحن فالشاعر إلى بنظرة تشاؤمیة أدت بهم 

ائسة متشائمة سوداء جاءت من تشاؤمه ي ینظر إلى الدنیا نظرة یابن شهید الأندلس"
الأحوال والأمور في بلدة حینما وصلت البلاد إلى حالة من الشخصي الذي عان فیه تقلب

الاضطراب و الفوضى عندما یمسك دقة الأمور فیها أناس السن عندهم من الشعور 
:فیقولفهو یذم الدنیا في شعره 3"بالمسؤولیة 

الكلاب ِ لفرسِ ن طعمةً لم تكُ رٍ جا كریمة نَ دنیَ الُّ و لو أنَّ 
يثیابِ ه في حملتُ اعمَّ قلما حاز غیري           ما نظرتُ و إذا 

4"ئابِ الذِّ راخُ ا فِ هَ هرِ من بني دَ إلیها                  نت فطارَ أنتَ یفةٌ جِ 

نوعا من الضعف و تردي الأحوال السیاسیة نتیجة التنازع عاش الأندلسقد فبهذا 
جعلوا زخرفها و و نبذ الدنیا إلى موعة من الشعراء بمجأدتمختلف الأطیاف والتناحر مع 

. یأوون إلیه الزهد الملاذ الذي

. 63، ص 2،1998ط،، دار نظیر عبود الانبعاثو عصر بطرس البستاني ، أدباء العرب في الأندلس - 1
. 22، ص1989، 1ط،مؤسسة الرسالة ، ،بیروت ، لبنان ،عبد ربه بنامحمد رضوان الدایة ، دیوان - 2
. 85محمد عبد الرحمان ، شعر الحكمة و الزهد في عصر الطوائف ، مجلة كلیة الأعظم ص - 3
. 85د الاندلس ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، ص یعقوب زكي ، دیوان ابن شهی-4
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: ي ـــل الاجتماعــالعام3.2
من العرب البربر و كان جانبهم الأندلسعناصر متعددة من السكان في وجدتلقد 

نزعة سلبیة تقوم لم یكن الزهد في الأندلس "والنصارىأهل الذمة بالإضافة إلى الیهود و 
بأمورهم و لكن الزهد في الأندلس كان الاكتراثو عدم اجتنابهمعلى اعتزال الناس و 

هذا ونؤ بشالزهاد من خلالها یهتم الأندلسنشیطة و فعالة في المجتمع نزعة إیجابیة 
بأمورالأندلسهذا من خلال الاهتمام أهل و ،1"المجتمع و یسهمون في حركته الحیاتیة

الفقهاء و دفعهذا ما ؛وجود صراعات و الأندلسفي ظل التركیبیة المعقدة للمجتمع دینهم
حسنة هذه ةالناس أسو لیتخذونهمالطریق المستقیم فسلكواالعلماء إلى الزهد في الدنیا 

على فلم یبخلوا لمهم عللاحترامهم "المكانة التي حظي بها الفقهاء و القضاة جاءت نتیجة 
عن بالابتعادأنفسهماحترمواو كان لهم درعا ضد العدوان و ،لناسالناس ، فأحبهم ا

فانصاع لهم الطغاة مروءتهم ،نه أن ینال من مامن شأو ترفعوا عن كل صغائر الأمور
.2"من الحكام ، و خضع لأمرهم الجبابرة من الملوك

ان الترف و في الملذات و ألو هیة و الانغماسلابالإضافة إلى الحیاة المترفة ال
یار معاكس ن ظهر الزهد كتاجو إزاء هذه الاتجاه الم،النعیم و زیادة الهوة بین الطبقات

كان صادرا في جملته عن و "الزهد بین الطبقات الاجتماعیة اع شقد للحیاة المترفة لهذا و 
و روح الإسلام الذي تحت على اتخاذ العبرة و الخطة و التفكیر في الماضي و الحاضر 

عن الابتعادو الدین بأهدابوف عند الأحداث و سلوك طریق الرشاد و التمسك الوق
یهذبكبیرة على المجتمع ، فهو أهمیةفالزهد له ،3"ة عحیاة اللهو الخلاونبد، همناهی

الحمیدة من خلال العبرة و یدفع النفس إلى التخلي بالأخلاقذاتخازكیها و النفوس و ی
. واعتبارها مرجعا في تربیة الناسقصائد الشعراء في زهدهم 

في الترف إغراقأمور الدنیا و لإسراف فيزهد یمثل في بعض الأحیان ردة فعلفال
حد الباحثین أغرق في حب الدنیا و أسرف في الأبهة أكما یري "الرحمان الناصرفعبد "

. 132، ص حتى القرن الخامس الهجريصوفة في بلاد المغرب و الأندلستالزهاد و الم: محمد بركات البیلي -1
. 111ص ، 1989، ، 6ط، ،نته و فنونه ، دار العلم للملاییالأندلسي موضوعاالأدب،الشكعةمصطفى- 2
دار البشیر للنشر و التوزیع ، عمان ،ب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الخامس الهجري فایز القیسي ، أد- 3

.198، ص 1989
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ه ممثلا في أحد قیان و كان رد فعل إسرافه و إغراقو بناء القصور و اقتناء الجواري و ال
ف الحیاة ى الزهد الشدید و الابتعاد عن تر ابن الناصر الذي عمد إلعبد االلهأبنائه وهو 

أن إلى في الإقبال على الدنیا دفع بهفي عهد أبیه بل إن استنكاره لإسراف أبیه و إغراقه 
سي في المجتمع الأندلأطیافبینمنتشرا و بهذا كان الزهد ،1"علیه لیتخلص منه یتآمر

الاجتماعیة القاسیة التي كانت لها الأثر البالغ ، و تعد ختلف فئاته في ظل الظروف م
السلوكیة في المجتمع وسیلة من الأنماطدعوة الزهد إلى تصویر النقائص الاجتماعیة و 

خلقي و التفكك الفساد الشاع منوسائله لنقد الأوضاع الاجتماعیة في بیئته و كشف ما 
.زع الدیني في نفوس الناسایك عن ضعف الو الاجتماعي ناه

:راء ـد الشعـزه4.2
لقد انتشر الزهد بشكل كبیر في الأندلس ، و كان للشعراء الدور الفعال في انتشار 

و لقد وقف الشعراء من الدهر موقف العداء ، إذ كانت المعركة بینهما أزلیة "هذا النوع ، 
ا دوما هو الإنسان لضعفه أمام سطوة الدهر و فالخاسر الوحید فیه،من طرف واحد

الشعریة یرجعون أسباب ما یعانونه و ما حل بهم روته و كانوا في كثیر من نماذجهمجب
.2"من مصائب و فجائع و نكبات للزمان أو الدهر

و كان زهده "القاسم السمسیر، ى القول في الزهد أبو و من الشعراء الذین مالوا إل
واله عن حره حین قصرت أعلقد زهد شله مذهبا، الاعتمادبه و الاعتقادباللسان دون

3"مطالبه ، و من شعره في الدنیا و حقیقة موقف الناس منها

:یقول في ذلك
رابُ مثلما قالوا سَّ ا ذهابُ یَ نْ جملة الدُّ 

و یبابُ فخرابُ ي فیها مشیدُ و الذِّ 
خیلا                           أبدا فیه اضطرابُ بى الدهر و أرَّ 

ي یعطي عذابُ فالذِّ سالب ما هو معطٍ 
و جوابُ الحشر إنعا                               م سؤالُ لیومِ 

. 57مصطفى الشكعة ، الأدب الأندلسي موضوعاته ، فنونه ، ص -1
82محمد رضوان الدایة ، في الأدب الأندلسي ، ص - 2
.سه ، ص نالمرجع نف-3
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1حسابُ ما فیهِ كلّ االله و جنب ْ فاتقِ 

فالإنسان علیه أن ،بحلوه ومرهالكثیر،فهو ینظر إلى الدنیا بعد ما قضى من الزمان 
باعتبار الدنیا لا تساوي ،لیوم الموعود لیترقب یوم الحساب و یتق االله سبحانه و تعالى 

في الزهد من حیث يلعل من أحسن الشعر الأندلس"شیئا فهي دار لهو و فتنة و سراب و
:الذي یقول فیها "الصقليحمدیس ن الشكل و المضمون قصیدة اب

يي فكیف یقبل عذرِ ي            بان عذرِ ت و االله ظهرِ لْ ي ثقُ یا ذنوبِ 
يجرِ فعلي و هُ وءِ بت ساعة عدت أخرى               لضروب من سُّ تكلما 

ور فجرِ لیل فیه عن نُ الَّ یهبُ غَ ى   دي تفرً وْ تي وفَ طو لت خُ ثقُ 
يجمرِ رُ مْ ا في رماده حُ ي                 و خبَ كون في حركاتِ السُّ موتُ دبَّ 

2ي مرِ عُ مان یأكلُ غیر أن الزَّ ي                   زقِ رِ آكلُ رتُ سِّ و أنا حیثُ 

ى االله باستبداللجأ من خلاله إلفیلقوة الإلهیة افالإنسان ضعیف بطبعه أمام حقیقة
.الصلاح مكان الفساد

في ملذات الدنیا من الانغماسالزهد كرد فعل على مظاهر بالدعوة إلى الشعراء اتجه 
بعد أن عاد الشاعر ابن خفاجة إلى رشده في "والقصور المشیدة و الجواري و غیرها 
على أبواب اللهو و دهرا ها بعد أن كان یتردد فخار سنواته الأخیرة انصرف عن الدنیا و ز 
ها أن العمل الصالح في هذه امبسطة مؤدة زهدیةالملذات فنراه یطالعنا بإنسانیته و حكم

:فیقول 3"الدنیا الفانیة هو خیر زاد ینفع صاحبه یوم الحساب 
رابْ یاة خحَ كلً مرانُ و عُ بقاء ذهابُ قصر كلُّ ألاَّ 

و ثم الحسابْ م الجزاءُ فثّ انَ بما كان دَ نُ ایدَ و كلٌ 
الكتابْ هناكَ كما لا یسرُّ ك في مهرقٍ كفَّ جرِ فلا تُ 

.224العربي في الأندلس ، ص عبد العزیز عتیق، الأدب-1
.65عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد ، دیوان بن حمدیسي ، صححه إحسان عباس ، دار صادر بیروت ، ص-2
.39محمد عبد الرحمان محمود ، شعر الحكمة و الزهد في عصر الطوائف ، ص - 3
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ترابْ كتبتهیداك یوما مجازى به                       و إنَّ فإنَّ 
1إما عذابْ و فإما نعیمُ :ة غیر إحدى اثنینطّ لا خِ و 

فالشاعر یعترف بهوان الدنیا الفانیة أمام حقیقة الحساب و الجزاء ، فمن الشعراء الذین 
فالقناعة عنده لا تصدر عن فقر و الألبیريإسحاقكان لهم مواقف في حیاتهم نذكر أبي 

:بالعیش البسیط في قوله إیمانعوز و حاجة، و إنما عن 
البیوتْ سنهِ ن حُ معجب ْ ا                         تُ بیتَ ألا تستنجدُّ قالوا 

من یموتْ لكثیرُ فشٌ خَ صواب ُ ذلكم فقلت ما
و حفظ قوتْ لصِ و خوفُ یظقو لفحُ لولا شتاءٌ 
2نكبوتْ عبنیانَ نیتُ ترا                        بَ یبتغین سِّ و نسوةٌ 

فمثل هذه المواقف من الشعراء تزید في قوة الإیمان لدى الناس باعتبارهم یمیلون أكثر 
قبالها علیه إفعلى العاقل الحكیم أن لا ینخدع ب"،و إغفال الجانب الآخرإلى المادیات

متاع الغرور فلیعتبر الإنسان و إلافهي لا تلبث أن تدیر ظهرها و تدیر عنه فما هي 
.3"السابقة تاریخ الأمم و الأقوام من دراسة یتغط 

فهذا هو الشعور الذي "،لعل أیضا أن بعض الزهاد كان زهدهم متأخرا بسبب الشیخوخة
طبیعي أمرو هو الآخرةكر إلى االله و تذیدفع إلى التقوى و الإقلاع عن الذنوب و التوبة 

جد ابن حمدیس الصقلي نالزهاد و من بین أولئك 4"الأندلسيو غیريیستوي فیه الأندلس
: الذي یتحسر على ما مضى فیقول 

اهبةالذَّ یبتك قد شَّ ة                    و فُ ائببلمتك الشَّ ظتعِ وَ 
بة ة غارّ عینك طالعَ بمسها            عاما ترى شُ ینَ بعِ و سَ 

5راغبة و نفسك عن زلةِ ةساعك هل عبرتْ ویحفَ 

.50قیق عبد االله سنرة بدار المعرفة بیروت ، لبنان ، ص ابن خفاجة ، دیوانه ، تح- 1
،1991، 1411، 1كر المعاصر ، بیروت لبنان طفتحقیق محمد رضوان الدایة ، دار ال: الدیوان ،الألبیري - 2

.70ص
. 86المرجع السابق ، ص - 3
. 504، ص 1978قاهرة ، دار مصر للطباعة الوأثرها في الشعرالبیئة الأندلسیة سعد شلبي ،-4
. 40، ص 1960ابن حمدیس ، دیوانه ، تصحیح إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، - 5
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لیب الجانب الروحي على تغأدى ذلك إلىاء كان إیجابیا بامتیاز الشعر فزهد نذا
الذنوبالجانب المادي من خلال مواقف الشعراء و سواء في تقدم في السن أو التوبة من 

.ذم الدنیا أو
ة جعلته قویا منها عوامل دینیالأندلس كانت له عوامل أصلته و فشعر الزهد في 

.روحیة امتاز بها أعلام الأندلسقیمةوبذلك كان لنزعة الزهداتیة اجتماعیة ذوسیاسیة و 



التذكیر بالموت  - 1
ذم الدنیا - 2
الجنة و النار- 3
:الحث على العلم والانصراف عن الملذات- 4
الشیب والشباب- 5
محاور أخرى- 6
ذم حیاة الملوك: 1- 6
لتوبة من الذنوب ا2- 6
الدعــاء والابتهــال  3- 6
الدعوة إلى القناعة والكفاف 4- 6
الإیمان بالقضاء و القدر 5- 6
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:تمهید
ظا وفیرا ، في ظل حو أخذت الألبیريالموضوعات الزهدیة في دیوانلقد تعددت 

الصراعات و و الملذات وراءالانغماس و عاش فیها في عصر كثرت فیه المتع البیئة التي 
قد یكون "الفتن غیر ذلك ففي دیوانه دعوة إلى الزهد و محاولة تغییر السلوك الإنساني و

دیة تذكیر و وعظ و تخویف من الموت و نصح بالتخلي عن المال و في قصائده الزه
استشعار ويسابل العنصر الذاتي و التلوم النفدا في مقبالجاه ، لكن ذلك لا یقف أ

الانقسام بینه قوة الموت و حب الحیاة في كثیر من قصائده عندي أن الألبیري قد وصل 
حرارة منحسب إلى قمة بما أضفى علیه شعره الزهدي في الأدب العربي لا في الأندلس ف

مكافحة الشهوة و الوجد و الإنفعال و الإقرار بالضعف الإنساني أمام مغریات الحیاة ، 
جوهریة قضیةفي ظل هذه الحیاة فقد كان للألبیري كلمة مسموعة من خلال 1"العارمة

دینیة ، ففلسفة تتمثل في المظاهر السلوكیة للإنسان و محاولة تهذیبها و إعطاءها رؤیة 
الزهد كامنة في الإسلام نفسه ، و من هنا فقد احتوى شعر الزهد عند الألبیري موضوعات 
كثیرة المتعلقة بالتذكیر بالموت و ذكر الدنیا و ملذاتها و التنفیر منها ، ثم الحدیث عن 

.الشباب و الشیب كلها موضوعات نستحضرها من خلال أشعار الألبیري 

إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي في عصر ملوك الطوائف،دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، - 1
.110دط،دت، ص
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:كیر بالموت التذ- 1
لأنها المصیر المحتوم الألبیري كل الحرص على ذكر الموت و أهوالهاصحر لقد

التذكیر بالآخرة الآتیة لا محالة فالدنیا إلى الموت و أن لابد منه، و نبه ، حیث لكل إنسان
:ممر و لیست مقر ، و من شعره 

قیبِ ني ملاحظة الرً ظُ لحَ و تَ یة من قریبِ نَ المَ لني غازِ تُ 
يمشیبِ هٌ هر أسطرُ الدً خطِّ بِ يیً ا فیه طَ تابً كِ تنشرُ و 

1نیبِ اب مُ أوً كللیلوحُ غموضُ ي معانیه فكتابٌ 

ري یعتبر الموت قدر محتوم ، فقد حكم االله تعالى على كل نفس مهما عاشت یفالألب
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ «موت، حیث یقول االله تعالى بتذوق ال
2»الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَیَاةُ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَن زُحْزِحَ الْقِیَامَةِ 

:المصیر المحتوم للإنسان فنجد الألبیري یقول ذلكهيإن فكرة الموت
جحیمْ ثم یطوى من بعد ذاكَ حینا         شرُ جل ینمثل السً تَ أنَ 

یة أسهمْ نحوه المنَ تْ قفوً لبیبُ بالحیاةِ یلتذُ كیفَ 
3مْ و یقصِ ورَ الظهُ یقصفُ بٌ ائنها                 صَ یه مِ اجِ فیُ تىي مدرِ یَ لیسَ 

ویسعدون بالحیاة غافلین عن مصیرهم ونذمن الذین یتلذ"جبعإن الألبیري یت
هم بأنه یتربص بهم، فالموت كحامل سهم یفاجئ و یرمي مع علم)الموت(المحتوم 

.4"بسهامه في أیة لحظة

بیري من ذكره فالموت حقیقة تصیب الإنسان المؤمن كما تصیب الكافر و یواصل الأل
:للموت إذ یقول 

سلمُ إلى البقاءِ هو بابُ و لكن                 في منزل الفناءِ نحنُ 
الجمیع و تهشمْ أبدا تطحنُ علینا                 تستدیرُ ورحى الموتُ 

.37أبو إسحاق الألبیري ، الدیوان، ص- 1
. 185سورة آل عمران ، الآیة - 2
.58،صالمصدر السابق- 3
م الجمالیة في الشعر الأندلسي ، عصري الخلافة والطوائف،المكتبة المركزیة ، جامعة كریم الباجلاني ، القی-4

.222، ص 2013، 1دار غیداء للنشر و التوزیع  ط .الأنبار



موضوعات شعر الزهد عند الألبیري : الفصل الثاني

37

س یعلمْ من لیعالي فعالُ و فِ بذاك علیمُ و أنا موقنٌ 
1أندمْ ى فعند ذاكتوفَّ أُ وینا إلى أن          الهُ ي متطِ أو كذا 

إن الشاعر یقرر حقیقة الموت بأنه حتم على البشر یصیب الجمیع ، فهو كالرحى 
ي الحقیقة دار البقاء و تدور فتطحن كل من یقف أمامها و هو الباب لحیاة أخرى هي ف

لهوها؛للدنیا و وطلبه قن بهذا الأجل و حتمیة الموت، إلا أن أفعاله الشاعر یو الخلود و 
فقیمة الحیاة عند الإنسان و شعوره "حب البقاء،غریزةهي فیها یذل على غیر ذلك

و لا ینفع الندم یوم الندم و قد كان ترك الدنیا 2"و علمه بالبقاءتیقنهبالجمال یفوق أحیانا 
تعبر عن غفلتهم وسیلة لتذكیر الناس و تنبیههم عن و هجرها و التخویف من الموت 

ونَ مِنْهُ «قال االله تعالى ،لقائهمصیرهم المحتوم الذي لا بد من قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ
.3»تَعْمَلُونَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ ثمَُّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ فَإِنَّهُ مُلاَقِیكُمْ 

الموت و مقبل علیها و قد أكد أن الموت حق و أن الدنیا معبر بمن آزاهدُ إسحاقأبو 
:للآخرة فنراه مستعد بنفسه یذكرها الحقیقة فیقول 

لهواتِ ى إلى الَّ رقَ أن تَ عالجُ تُ كراتِ ي بنفسِ كأنِّ 
ي  داتِ حیل حُ وقد آدنتني بالرَّ بي               ت ركائِ ستقلَّ رحلي و اوقد زمَّ 
ظاتِ لنا و عِ فیه من زجرٍ و كمْ رحمةٌ و عذابٌ ل فیه إلى منزِ 

4عفراتِ نمُ في الترابِ و من أوجهٍ هاناتِ جَ لى وت عالَ سَ و من أعینِ 

دنته بالرحیل و نهایة العمر حیث الروح تتجه إلى آالتي "یذكر الشاعر سكرات الموت
ه وبدأ حادیه ینادي بانطلاق الخطوات الأخیرة بائكمخرجها و قد زم رحله و استقلت ر 

.57،58الألبیري ، الدیوان ، ص - 1
. 2القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي عصر الخلافة والطوائف ، ص ،لانيجالبا- 2
. 08الجمعة الآیة سورة - 3
. 60الألبیري الدیوان ص -4
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1"للحیاة و قد كانت السكرات إنذار لذلك و مهما حدنا عن هذه السكرات إلا أنها الأقدار

لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِیدُ تِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْ «:حیث قال تعالى  .2»ذَٰ
جدیدة هي لةلتبدأ رح"و تنتهي رحلة الحیاة الدنیا كما صورها الألبیري في قصیدته

إنما «فإما أن یكون كما قال النبي صلى االله علیه و سلم 3"القبرمعالمهاأولخرة و لآا
ذا یقول ا»4النارالقبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر 

حِ هناك أو إنفساى ضیقٍ صحبي          إلَ داثِ جني إلى الأحملُ یَ و
5يحِ ترااجْ ىزیت علجُ إنْ او شرً ا         مت خیرَ قدَّ انجزى الخیرَ فأُ 

في الحیاة الدنیا و ناكما یحدرنا الألبیري من الموت المفاجئ الذي یدهمنا أثناء استغراق
الموت و الآخرة التي وراءه حساب و إلى أن یحسب ،و الحذرالیقظةدعو الإنسان إلى ی

:فقال 
ا   مطمئنً باتَ ىعن الردلاهٍ للمنوننٍ مَ كمْ آَ 
افعاین الموت حین عنَّ اایَ المندُ افِ وَ ةصبح

ا رنَّ لا مَ حمیمة معوِ ى إذا ما قضى بكاهُ حتَّ 
اراب سنَّ علیه قید التُّ وا  و سنُّ وه في لحدهِ وارُ 
اشنً فیما حواهُ غاراتِ النو له وشُ وا مانتهبُ او 

ا نً مِ الهداةُ ا                  ما قد أعدَّ معدَّ هذا فكنلِمثل
6او المسنً الطفلَ ترمُ خیفهو حتم ٌ الموتَ ارتقبْ و 

ا وراه أصحابه أن الموت تأتي على الصغیر و الكبیر، فإذا م"فالشاعر یذكر بالموت و
، لذلك یحذر من هذه عما وراءه من متایقتسمونواذأخهبوا ماله و في لحده و رجعوا ن

الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، الجامعة الإسلامیة یوسف شحدت- 1
. 108ص ،2010دط،

. 19الآیةسورة ق - 2
.الألبیري، الدیوان ، ص نفسها- 3
. 866ص 2المختصر من السنن ،جأبي الحسین المسلم ، المسند الصحیح -4
.49،صالمصدر السابق - 5
.142المصدر نفسه، ص- 6
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، و یدعو للإعداد لهم كم أعد لها الصالحین نا في كل وقتمهاالغفلة عن الموت التي تد
لهداة اللذین سبقونا و أن تبقى على استعداد للموت لأنه حتمي على كل إنسان سوى او 

فأبو إسحاق الألبیري في ،1»كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ «كان طفلا أو شیخا لقوله تعالي 
بالقیامیطلب له النجاة من العذاب مقطوعته الشعریة التالیة یطلب الرجاء من إخوته أن

: حیث یقول ى الله تعالي و الدعاء له لعل االله یقبله أن یكون خالصا الله سبحانه و تعال
ر أم في البحر أم بفلاةِ ي البَّ فِ أهُ أین وفاتُ الإنسانُ ما یعرفُ 

ي اتِ نجَ وهُ ي و سألوا لربِّ ومُ فقي             هدتم جنازتِ ي مهما شَ إخوتِ ا فی
عواتِ الدَّ یقبلُ يلعل إلهِ وا        عاء و أخلصُ في الدَّ ابتهالاَ وادُّ وجِ 
ي فواتِ وا على ما كان من هَ وأغضُّ إن عملت خلافهُ ا جمیلاو لُ وقو 

2الصفاتِ وني بخیرِ قى و حلُّ شفأُ ي أنا أهلهُ ى للذِّ فونِ و لا تصِ 

نَّ اللَّهَ عِندَهُ إ«:ىیموت في قوله تعالتىأن الإنسان لا یدري أین یموت و محقیقةهناك 
لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ  وَمَا ي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

.3»إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ تَمُوتُ يِّ أَرْضٍ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَ 
فلا بد للإنسان أن یعد العدة مانه العمیق بأن الموت حقیقة الإنسان،یلیل على إدو هو 

لِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ خِتَامُهُ مِسْكٌ «للخاتمة لقوله تعالي  .4»وَفِي ذَٰ
ذاته واحد تلوى الأخر، و شارك في حملهم و شهد و یرى الشاعر أن الموت أسقط ل

: دفنهم ، و كأنه غیر شاهد إذ یقول
ي بعدهم غیر خالدٍ م أنِّ و أعلَّ بعد واحدٍ اتي واحدٌ لدَّ تمرُ 

شاهدٍ غیرَ ي بعیدٌ كأنِّ دفنهم          هم و أشهدُ اموتلُ مِ حوأ
5راقدٍ ةِ بمقلاو نُ یر ظٍ كمستیقي      جهالتِ في علمي بهم و نياتَّ ا أفه

. 185سورة آل عمران، الآیة -1
. 63الألبیري، الدیوان ص - 2
. 34الآیةسورة لقمان - 3
. 26الآیة،المطففینسورة - 4
. 138الألبیري، الدیوان ص - 5
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الألبیري أن یذكر بالموت و أهواله و أن یظهر سطوته و قوته على أهل صو قد حر 
بین الیوم و الغد بین حیاة نعیمة مترفة في نااو عظمتهم فشتهمرض مهما كانت قوتالأ

: دلكفيعند الموت إذا كان مقصرا یقولهالدنیا و بین مصیر 
راتِ فِ خَ الْ *دِ رً نسات الخُ مع الآهُ مهادُ رورُ كان السُّ لكٍ و من مَ 
في الأجماتِ سدِ الأُ ذُ و ذُ و كان یوجههِ عن حرِّ دو دُّ الدو ذغدا لا ی

1راتِ شَ حَ و الْ *شِ قْ بالرُّ هِ وأرآمِ هكناسِ باءٍ ا من ظَ سً نْ أُ ضَ وِّ و عُ 

من الماضي الموت وتحول مصیر الانسانلدلالة رج الشاعر في صیاغتهتدقد ل
السعید إلى المستقیل المخیف من خلال الألفاظ التي تحي بدلالتها عن الترهیب و 

من خلال التمیز بین الدنیا و القبر و حالة الإنسان »، الرقش ، الحشراتدو دال«التوحش 
مصیره الحتمي في القبر، و عن ابن سعید الخدري المترف و المنعم في الدنیا و بین 

إن الدنیا حلوة حاضرة و ان االله «رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه و سلم قال 
.مسلمرواه2»تقوا النساءاتقوا الدنیا و اون فملمستخلفكم فیها فینظروا كیف تعىتعال

ق الإنسان لیعبده و یتقیه خلو إن االله عز وجل الإنسان،یر فالحدیث یدل على مص
.حتى یجازى على هذا العمل

:م الدنیا ذ- 2
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَزِینَتُهَا «:قال تعالى

.3»أَفَلاَ تَعْقِلُونَ وَأَبْقَىٰ 
هي والإیمان بها شيء زائد، أما الآخرةرارالاغتإن حب الدنیا و الإقبال علیها و

:     حقائق یتتبعها الإنسان من أعماقه یقول الألبیري 
منه مكانُ یخلُ لم ْ من ْ بحانَ سُ یدانُ  نُ یفیما یدامرئِ لُّ كُ 
انُ قى بها سكَّ ي یبنیا لیسكنها و ما                     هي بالتِّ الدُّ رَ عامِ ای

. أو الحفرة جمع خریدة و هي البكر : الخرد *
. ش جمع الرقشاء و هي الحیة الرق*
.60الألبیري،الدیوان، ص -1

.160،ص2006محي الدین بن یحي شرف الدین النووي،ریاض الصالحین،طبعة منقحة ،بیروت،- 2
60سورة القصص،الآیة ،- 3
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*الركبانُ ناخ وترحلُ ى المُ ثلما               یبقَ بعدك مِ تفنى و تبقى الأرضُ 

1"قصانُ ا هي النُّ ي فیهَ زیادة                     و زیادتِ نیا بكلّ في الدُّ رُّ سَ أأ

تنبیه و تخدیر هذه الأبیات تدور حول حقیقة الموت و عدم الخلود في الدنیا فهي
و االله عز وجل فكل مكان لا »كما تدین تدان«فالبیت الأول فیه مثل في شطره الأول 

نسان قلیل من ت الثاني یذكر فیه أن الدنیا فانیة یعمرها الإیو الب،زمانیحده ومكان و لا 
وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ ،كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ «:، قال تعالىالزمن ویمضي سریعا

كْرَامِ  دي في رثاء الأندلس حیث رنتتناص هذه القصیدة مع قصیدة أبي البقاء ال،2»وَالإِْ
: فیها یقول 

بطیب العیش إنسانُ رُّ غَ فلا یقصانُ م نُ إذا ماتَّ شيءِ لكلِ 
أزمانُ هُ ساءتُ زمنٌ هُ من سرَّ ا دولٌ هدتهَ اكما شهي الأمورُ 

لها شانُ على حالِ و لا یدومُ على أحدٍ لا تبقِيارُ الدَّ وهذهِ 
3رصانُ خُ و شرفیاتُ مُ لَبتإذا ةٍ غبا كل ساحتمً هرَ ق الدَّ یمزَّ 

الحقیقیة ینفى الشاعر الأمومة عن الدنیا لأنها قلیلة الحیاء تأكل ولیدها بعد المیلاد فالأمو 
ة أما هي فقاسی"و حنانا عطفاورعایةالتي عهدها الناس تتلطف مع أبنائها وتولیهم 

من بین الضلوع اكب بلا أمل ، وداء و ظاعن و هي سراتهشم ما فوق ظهرها من قاطن ا
:لبیري فیقولو یواصل الأ4"بلا دواء

حیاكِ ما أقلَّ ة َ بعد الولادَ ةٍ الكَّ لنا أمِّ أُ من نتِ لا كُ 
اكِ سما أقا علیه و أنتِ ا            عطفً بابنهَ فُ تلطِ مَّ الأُ ا هدنَ د عَ و لقَ 

حاكِ رَ م في ثقالِ شُ یهإلا سَ أوظاعنٌ ما فوق ظهرك قاطنٌ 
5دواكِ ما أعزَّ فلوعِ بین الضُّ منُ اكو أنت داءٌ رابُ أنت السَّ 

. جمع راكب ، وهو الذي یعلو ظهر البعیر : مبرك الإبل ، الركبان : المناخ *
. 140الألبیري، الدیوان ص - 1
.27، 26سورة الرحمان،الایة- 2

. 318، ص 1980، 1الطاهر مكي ، دراسات أندلسیة في الأندلس ، دار المعارف في القاهرة ، مصر ط-3
. 96یوسف شحدة الحكلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي ،عصر ملوك الطوائف ،ص - 4
. 42- 41، الدیوان ، ص الألبیري - 5
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قد تناول هذه المعاني و "وأمانیها زائفة ، اع الدنیا زائل و خیرها قلیل متفالشاعر یري بأن 
بیري  الذي یرى الدنیا لا تساوي شیئا یذكر ، فإنها تسوء تارة و تسر تارة أخرى و لو الأل

: فیقول 1"لمأوحفيءفكر فیها الإنسان ، فلا تجدها سوى 
ا تَ وقرُ تسُّ ووؤك حقبةٌ تسُّ بشيءٍ نیا فلیسَّ 
ا ك إن حملتَ مِ ك أو كحلیها                      كفیئِ ها إذا فكرت فوغایتُ 

2اما فیه سجنتَ فكیف تحبُّ جنت بها و أنت لها محبٌ سُ 

كان من عظماء أهل "وولما مرض الفقیه أبو إسحاق دخل علیه الوزیر أبا خالد هاشم 
د بإسحاق في مرضه ، وعدله على رداء حلیتهم ، وهو الذي عاد الفقیه الزاهوألبیرة

.3"مسكنه ، وقال له لو سكنت دارا خیر من هذه لكانت أولى لك 

:بقولهعلیه فأجابه رحمة االله 
البیوتْ نهِ سْ من حُ عجبُ تَ ا                     بیتَ ستنجدُّ وا ألا تَ قالُ 

لمن یموتْ كثیرٌ فشٌ خلكم صوابُ ماذفقلتُ 
فط قوتْ و حَ لصِّ وخوفُ یطِ قِ و لفحُ تاءٌ لولا ش
4نكبوتْ عَ بنیانَ را                      بنیتُ تسوة یبتغین سِ و نِ 

لك ،في ذفالشاعر یقیم حوارا مع زائریه ،الدین لم یعجبهم البیت المتواضع ولاموه على 
ولا الشتاء و الحر بهذا البیت الصغیر، فلالاقتناعمقتنع كل لبیري الأحاقإسأبيأنحین 

ن الستر لكان بیته كبیت و النسوة اللاتي یردصوص  و حفظ الطعام و الخوف من الل
مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن «، فاستمد هذا المعنى من القرآن الكریم في قوله تعالى العنكبوت

لَوْ كَانُوا أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ وَإِنَّ یَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا دُونِ اللَّهِ أَوْلِ 
في الدنیا و الدنیا عنده عدو الانغماسالتنفیر من "هوو في نظر الشاعر5»یَعْلَمُونَ 

. 96المرجع السابق، ص - 1
.29، ص المصدر السابق- 2
. 317ص ،1ط ،، مكتبة الخانجي غرناطةلسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار - 3
70الألبیري ، الدیوان ، ص - 4

41سورة العنكبوت ، الآیة - 5
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ذي لا یخضع شرس یتخایل الإنسان في صورة مغریة مغویة ، و الذكي السعید هو ال
: یقول 1"لإغراء منها أو الإغواء في الدنیا لا یأسف على شيء منها

نوبِ من الذُّ كبتُ نیا و لكن                   على ما قد رَ ى على الدُّ سَّ ما أ
2العصیبِ ي من الیومِ و یا ویحِ ي               ارِ اغترَ لى طولِ ي عهفِ فیا لَ 

لمعطیات عن الدنیا التي لا تساوي شیئا ، فالشاعر یخشى على نفسه م هذه اافأم
لو كانت الدنیا «حیث قال رسول االله صلى االله عیه وسلم ،ارتكاب المعاصي و الذنوب 

ینحني بالأئمة على الدنیا 3»تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء
یل للأحمق لذلك یدعو علیها ، و یمنى أنها ویراها تحمل ضغینة و حقدا للعاقل ، و تم"

: فقال 4"لا كانت و لا وجدت 
متحنْ ا مُ بهَ رُّ فالعاقل الحُ نیا و لا أنجدتْ لا غارت الدُّ 

5"على عاقلهم تضطعنْ يَ و هَ ا                   ن أهلهَ مللأحمقِ تمیلُ 

"5

بالغدر لمن یركنون إلیها و یفیئون لملذاتها فإنها تسحقهم بلا رحمة و و وصفها الشاعر
:فقال 6یهم و دیارهم إلى الهلاكللا هوادة سحق الرحى ، فتح

فالها الوَ ضینَ ا الممحِ یهَ ؤملبمارة                 لم تزل غدَّ نیاو هجرت دُّ 
7"فایارهم العَ و على دِ فعلیهمُ حا   هم سحق الرَّ یارُ و دَ همُ حقتُ سَ 

:و الدنیا تنادیه فیعرض عنها 
لباكِ من في الأكیاسِ اي             ما عدَّ لها اقصرِ نیا فقلتُ بي الدُّ نادتْ 

8"دعت لذاكِ لما انخَ اهتدیتُ لوي ببرق خلب ِ الت خادعتِ ما زَ 

.89، ص 1، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، سوریا ، ط محمد رضوان الدایة ، في الأدب الأندلسي - 1

.135الألبیري ،الدیوان،ص--2
.164محي الدین بن یحي بن شرف النووي ، ریاض الصالحین ، ص - 3

.97یوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأ،دلسي عصر ملوك الطوائف ، ص- 4

.116الألبیري ، الدیوان ، ص - 5

.97المصدر نفسه، ص - 6
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علیها ، و لكنه قبل وار بینه و بین الدنیا خادعة الغرور تنادیه الدنیا لیاستهل الشاعر بح
: یرفض الدنیا و زینتها و زخرفها ، و استمد هذا المعنى من القرآن الكریم في قوله تعالى

1»م بِاللَّهِ الْغَرُورُ غُرَّنَّكُ وَلاَ یَ حَیَاةُ الدُّنْیَا فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ «

:یمضي قائلا و 
واكَ سِ لابتغیتُ و دت فیكَ هِ ي                 لزَ ائمِ عزَ حُ تصي لو ربَّ لالُ و جَ 

اكَ رَ عُ ي ینقصُ دت إیمانِ و شدَّ ىقَ التُّ مل ادي منك من عَ زَ و أخذتُ 
2واكَ لِ ي االله تحتَ نو لما رآدى     الهُ ت ألویةِ ي تحرحلِ تُ ططوحَ 

أخذ ،و لقد أقسم للدنیا أنه لو صحت عزائمه و استطاع أن یتحكم في نفسه لزهد فیها 
و التشدید على الإیمان باالله تعالى لقناعته الكبیرة بعدم فائدة الدنیا منها من العمل الصالح

الدنیا و قد اسعفته عباراته فخرجت هذه الغضبة القویة حربا شعواء على"و یشن الألبیري 
و یضرب "التعبیر الأخلاقي المطلوب في نفس المغتر،والتوجه السلوكي المنشود لتحدث 

في وجه الدنیا و یهجرها و یدفعها براحة و سوف یصحو من یبصقحیث ،بنفسه بذلك 
:فقال 3"سعادة و النجاحسكرته فیها ، و یترك نساءهن الحسان و یصرف همته لدار ال

:
يها براحِ فعُ دا و أهَ و أهجرُ دفرٍ ا أمِّ محیَّ فيفابصقُ 
ا عن جآدرها الملاحِ و                  عفافً ها و أسلُ حمیَّاو من و أصحُ 

4عادة و النجاحِ سَّ الدارِ إلىعنها   تي بالكلِّ مَّ رف هِ صو أً 

الآخرة هي حیاة النجاح و الفلاح عكس الزائلة و الزائفة و هي حیاة الدنیافالحیاة 
في زمن اضطربت المعاییر فیه الاجتماعیةیاة مناسبا للأحوال حوكان تركیزه على ذم ال"

ومن من كان ذا مال فإنه یطلب المزید و یسرف في الشهوات،وانغمس الناس في دنیاهم
.5"همه في دنیا یصیبها على أي حال قصرت حالته جعل 

.05سورة فاطر ، الآیة - 1

.43المصدر السابق ، ص - 2

. 103و 102یوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة  في الشعر الأندلسي  عصر ملوك الطوائف ، ص - 3
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بنظرة الألبیري إلى الدنیا و هي نظرة مریحة فهي محاولة للإصلاح الإجتماعي و 
تعدیل الكفة القویة على الكفة الضعیفة لأن المال و الشهوات لا تساوي شیئا بقدر أن 

.ا الإنسان یعمل جاهدا للفوز بالآخرة أكثر من الدنی
:الجنة و النار- 3

إن القلق الذي ینتاب الإنسان هو مصیره بعد هذه الحیاة التي بعدها تصیب المؤمن 
كما تصیب الكافر و لا تختص بجنس مخلوق دون آخر و لا شك أن الوقوف بین یدي 
االله عز و جل للحساب موقف جلیل مهیب تقشعر منه الأبدان ، و قد جعل االله الجنة 

ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ «:اتقوا االله ، یقول تعالى لذین لمقر 
تَقَابِلِینَ وَنَزَعْنَ  لاَ یَمَسُّهُمْ فِیهَا نَصَبٌ وَمَا هُم ا مَا فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّ

نْهَا بِمُخْرَجِینَ  .1»مِّ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا «: ن قال تعالى و قد جعل االله النار للظالمین و الكافری

2»فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ 

فالألبیري الزاهد تناول موضوع النار في شعره أكثر من غیره من الشعراء فهو مثلا 
أولى به أن یفر إلى جهنم التي لا یطاق أهون عذابها ر كان ییرى أن الذي یفر من الهج"

صعب بل الإنسان لو كان حدیدا لذاب من هول النار و شدتها ، لذلك فإن أمرها جد
:فقال 3"لیس كما یظن الغافل

افرزتَ قد مَ عن جهنَّ لاَّ فهَ قیهِ و تتَ یرِ من الهجِ رُّ فِ تَ 
بتالذُ بهاحدیدَ الو لو كنتَ ا                  ابً ذها عونَ أهْ یقُ طِ تُ تُ و لسْ 

4اتنلا ظنَ احتسبتَ كما و لیسَ دُّ جِ فإن الأمرُ كذبتُ فلا 

عن قواعد القافیة المألوفة حیث كرر في قصیدتین كلمة واحدة في القافیة "الألبیري خرج ف
:بیتا یقول فیها "5لى لفظ الجلالة بلغت ثلاثة و خمسینو القصیدة بناها ع

.48- 47-46-45الحجر الآیة - 1

.24البقرة الآیة - 2

.124یوسف شحدة الكحلوت،الأخلاق الإسلامیة عصر ملوك الطوائف عصر ملوك الطوائف،ص- 3

33الألبیري ،الدیوان،ص-4
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من االله إلى االلهِ رُّ فَ بااللهِ یا أیها المغترُّ 
ذ بااللهِ ا من لاَّ فقد نجَ من فضلهِ و اسألهُ ذْ و لُ 
ذا من قام اللهِ فحبَّ لیل في جنحهِ له و الُّ مْ و قُ 
1ا من االلهِ نورً ىتكسولو آیةٍ من الوحيِ واتلُ 

یبدأ الشاعر بخطاب إلى كل إنسان مغتر و مقصر في حق االله سبحانه و تعالى 
الذنوب بقیام اللیل ویدعوه إلى الرجوع إلى االله ، ویلوذ به و یؤدي حق العبادة و یتوب من 

: ن ثم یواصل الشاعر و قراءة القرآ
ى االله وَ سِ ا                  إذ لیس حكم لِ جاه یوم القضَّ إلاَّ لا جاهٍ 

االلهعالیة في رحمةٍ عد في جنةٍ سْ یُ ار منو صَ 
2االله ةِ یرَ جمن لؤلؤ في في جنةٍ في الفردوسِ سكنُ یَ 

إنجداب نحو االله عز وجل فلا یوجد حكم جد الألبیري في حالة یإن المتأمل في الأبیات 
فالسعادة الحقیقیة هي الفوز بالجنة الفردوس الأعلى بجوار المولى ، فتكرار ،إلى حكم االله 

ن تكون أعماله صالحة أن الإنسان یجب ألفظ الجلالة على عظم یوم الحساب، و 
.ىوالتخلق بالخلق الحسن لوجه االله تعال

اتجه الشاعر إلى ذكر أوصاف النار و وصف الكافر ب رهیمن منطق التخویف و الت
في ذلك الیوم العظیم و في القصیدة الآتیة كلها تنتهي بلفظ النار ، حتى بلغت ثمانیة 

: وثلاثین بیتا یقول 
ارِ ماذا یقاسون من النَّ ارِ في النَّ ارِ النَّ لأهلِ ویلٌ 

ارِ النَّ علىغلى یُ لى بهم                   كمرجلِ غفتُ تنقد من غیظٍ 
ارِ النَّ ا من عثرةِ وا                     ألا لعً بُ تلكي یعیثونَ ستغُ یف

3ارِ وبة في النَّ ل التَّ قبَ لم تُ مُ نادِ هم معترفُ و كلُّ 

.86–85الألبیري، الدیوان ، ص -1
. 86الألبیري،الدیوان، ص - 2

.101لبیري ،الدیوان ،ص  الأ -3
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في الأبیات تصویر لمشاهد عذاب أهل النار و ما یقاسون فیها و هي تمیز علیهم 
كُلَّمَا تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ «: من الغیظ و تغلي لهم كمرجل یغلي من النار قال تعالى 

.1»ألُْقِيَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ 
لهما یخبئهبلق قالشاعر من خوف و لمة النار جاءت لما یختلج في نفستكرار كف

القدر و یصور مشاعر حال الأشقى الذي یهوي في النار على رأسه، فهو تارة یطفوا على 
من النار إلى نار، یطوف من أفعى فر جمرها و تارة یرسب في قعرها و كلما أرادوا الفرار

الشاعر هنا صحیث استنص،2"سمها یفوق قوة النار حیثإلى أفعى أخبث منها 
3»لاَ یَصْلاَهَا إِلاَّ الأَْشْقَىفَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ «:تعالىالمعنى من القرآن الكریم في قوله

:فقال 
ارِ ى من النَّ للأشقَ یلُ فالوَ ى على رأسه  الأشقَّ ى بهاهو یَ 

ارب في النَّ و تارة یرسَ هاجمرِ و على فتارة یطفُ 
ارِ النَّ ىار إلمن النَّ رَّ فا بها                    ارً ر و كلما رام فِ 
ارِ ى من النَّ وَّ قها أمُّ و سُ أرقمٍ أفعى إلى یطوف من

4ارِ النَّ في بْ حَ من یسْ عُ لسَ یُ ي  لا ینِ قمٍ ر ها من أبكمو 

:و یواصل الألبیري تصویره لحال أهل النار و ما یعانونه من مشاق العذاب فیقول 
ارِ هیهات لا راحة في النَّ و لا فترة     فیهاراحةلاَ 

ارِ في النَّ م                   و هكذا الأنفاسُ فوقهُ قةأنفاسها مطبَّ 
في النارالأسفلِ ركِ في الدَّ مأرواحهَ بحان من یمسك سُ 

5ارفي النَّ طرقِ ذابت كذوب الي بها          الأرٍض تهوَ و لو جبالُ 

فالشاعر یستبعد كل راحة في النار بذكر ألوان من العذاب الموجودة في النار ، لیلجأ 
لذات الإلهیة ، لیبین عظمة االله في التحكم و السیطرة على لاالله بالتسبیح ىالشاعر إل

.102المصدر نفسه، ص - 1
.125یوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف ، ص -  2

.      15- 14سورة اللیل الآیة -  3

.102لألبیري ، الدیوان ، ص ا- 4

.نص الالبیري،الدیوان،- 5
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رض وضعت بها جبال الألاالكون ، و یقبض الأرواح في الدرك الأسفل من النار ، فلو 
حذیر من النار تو تكفل الشاعر بمهمة المرشد و الناصح في الفإنها تذوب كالنحاس

:والدعوة إلى ممارسة كل ما یقرب الإنسان من الفوز بالجنة فیقول 
ارِ ة للنَّ نوا الجنَّ و حصِّ وا حذركم           اس خذُ ها النَّ یَ 
ارِ ى من النَّ أعدَ اما في العدم      أعدائكُ نها من شرِّ فإ

1ارِ ي من النَّ نجِ یُ فذكرهُ كر مولاكمُ من ذِ وارُ و أكثِ 

ویعجب الشاعر من الذین یمرحون و یلعبون و یلهون و لا یحفلون بمصیرهم الذي 
بخطرها و شدتها و كأنهم بموقفهم هذا و عدم رعایتهم النار من علمهمىسیؤول إل

:فقال 2"یرتابون بها ، و لو كانوا أكیاسا لما وقفوا هذا الموقف الخاسر
ارِ بالنَّ حفلُ و و لا یَ یلهِ لاعبٍ ا من مرحِ عجبً أو 

ارِ في النَّ كأنه یرتابُ يوِ رعَ یَ ار و لا یوقن بالنَّ 
3"ارما خاطر بالنَّ ن                     لو كاسَ بیِّ رو هو بها في خط

: الشاعر بلهجة خطابیة فیقول ویحذر 
ارِ وم عیني خیفة النَّ بالنَّ و االله لو أعقل لم تكتحل               

ارِ من النَّ ي في أمنٍ أنِّ م لي           لْ ي و لا عِ معِ دَ و لا رقا
ارِ نَّ هل في الإذا ذكرت المُ و لا ساغ لي ماء ً دْ ر و لم أٍ 

ارِ في النَّ ومِ قُ في الزَّ فكرتُ إذا    ة طعمِ و لم أجد لذَّ 
ارِ قوة في النَّ ى إلى الشّ أدَّ بنعیم إذا                       تذاذٍ أي الْ 
4ارن في النَّ زْ خیر في سرور إذا                 أعقب طول الحُ أم أيُّ 

یقدم الألبیري نفسه مثالا حیا في الخوف من النار و في عذابها ، فهو یتحسر على 
بینما عذاب النار سیكون ،لنوم و الهناء و السرورنفسه في ضیاع حیاته في الطعام و ا

.103، ص المصدر نفسه- 1

.127كحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف ، ص الیوسف شحدة - 2

.103المصدر السابق ، ص - 3

.104-103الألبیري، الدیوان ، ص - 4



موضوعات شعر الزهد عند الألبیري : الفصل الثاني

49

للمتهاونین و المفرطین بحق االله ، و یرى الألبیري أن الإنسان لیس أمامه بعد هذه الحیاة 
:ال مقیم في إحداها إذ یقول جسوى دارین ، و أنه لا م

من االلهِ عدلِ و اللنا منهما                       بالفضلِ ن لا بدَّ یدارِ 
على االلهِ لتُ لكن توكَّ ا نهمَ أدري منزلي مِ و لستُ 
عني رحمة االلهِ و لم تسظني غدًاتا إن خاب أَ و أسوْ 

باالله من ذلك بااللهِ ذ نعو وة              قشار أخاو كنت في النَّ 
على االلهِ رضُ ها العِ یكشفُ ندنا               عِ مستورةٍ ةٍ كم سوء
1الله الأذقانو قد نكسُّ ى       فیه جمیع الورَ في مشهدٍ 

إن خاب ظنه " تهفالشاعر یتساءل في حیرة عن منزله بینهما ، ثم یتحسر عن سوأ
مكشوفة أمام االله في تاؤ دت السغو كان في النار شقیا و ،رحمة ربه وغدا غیر مشمول ب

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ «لقوله تعالى ،2"رؤوسهم أمام خالقهماكسو امشهد یقف فیه جمیع الخلق ن
ونَ لِلأَْ  دًالاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَىٰ عَلَیْهِمْ یَخِرُّ .3»ذْقَانِ سُجَّ

.أي یسقطون بسرعة على وجوههم ساجدین تعظیما الله تعالى و شكرا له 
: بحمد االله تعالى على نعمة الاسلام یقول ثم یختم بحدیث الفائز ذلك الیوم 

ر من االلهِ تُ سِ له جلَّ فیهم           زِ ى من فائو كم ترَّ 
4الحمد اللهِ ،ثمَُّ إسلام الالله على نعمةفالحمدُ 

. 79ص المصدر نفسه- 1
. 128یوسف شحدة الكحلوت الأخلاق الاسلامیة في الشعر الأندلسي  عصر ملوك الطوائف ،ص -2
. 106الآیةسورة الإسراء - 3
.80الألبیري،الدیوان،ص- 4
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:الحث على العلم والانصراف عن الملذات- 4
قال فكان أكثر الناس خشیة الله العلماء ،لقد رفع الإسلام منزلة العلم و العلماء

و قد أعلى الألبیري ،1»عَزِیزٌ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ «:تعالى
فاضل بین العلم من جهة و المال والجاه من جهة ثانیة قد"من شأن العلم في هذه الدنیا و

." 2و فضل العلم باستمرار وجعله المقدم في الدنیا و الآخرة 
:یكنى أبا بكرا و من ذلك قوله یخاطب شخص

ا تَ قلك إن عَ ظُّ إلى ما فیه حا          بتجك لو أدعوتُ أبا بكرِ 
ا تَ مر أو إنْ ا إن نهیتَ مطاعً اإمامً بهتكون علمٍ إلى

ا بیل إذا ضللتَ و تهدیك السَّ ا  و ما بعینك من عشاهَ لُ جوت
ا تربتَ غمال إذا اوك الجَّ و یكسُ امنه في نادیك تاجً و تحملُ 

ا كنتَ حیثُ یوجدُ الحملِ خفیفُ الصَّ علیها لا تخافُ كنزً و
3تاددَ شا أن به كفً و ینقصُ منه         الإنفاقِ یزید بكثرة 

ع و السیر في طریقه دعا الشاعر من كناه أبا بكر فهو خطاب عام إلى العلم الناف
فهو نافع في الحیاة أو ،یهدیك إلى السبیل الصحیح ، فهو تاج مرفوع في كل مكان لأنه 

ل یزید بكثرة الإنفاق مخاف علیه من اللصوص ، خفیف الحتفي الموت، فهو كنز لا 
مَنُوا یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آ«حیث قال االله تعالى في هذا الصدد ،وینقص بعدم الإنفاق منه

4»وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

. 27سورة فاطر  الآیة - 1
. 87في الأدب الأندلسي ، ص ،محمد رضوان الدایة - 2
.25الألبیري ، الدیوان ص -3

- . 11جادلة الآیة سورة الم-  4
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:یضا أو قال الألبیري 
ام و اجتهدتَ التعلَّ لآثرت ا  طعمَ قت من حلواهُ ذُ فلو قد 

نتاتِ فُ فها رُ خْ زُ بنیا لا دُ واعُ غلك عنه هوى مطشو لم یَ 
افتَ كلِ بهِ بربر رحدو لا اك عنه أنیق روضٍ و لا ألهَّ 
1اأخذتَ االلهُ فإن أعطاكهُ فیه                 ذ بالجدِّ به و خُ فواظِ 

زخرفها ، و علیه فالعلم له ذوق خاص ، و على الإنسان ألا ینشغل بهذه الدنیا و
:لقوله تعالى،اء الروح بالمواظبة و الجد و الدعاء الله بالعلمدالإنشغال بالعلم النافع لأنه غ

.2»وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا«
:و قال أیضا 

ا منه أن لو قد جهلتَ ا                    فخیرٌ إذا لم یفدك العلم خیرً 
ما فهمتا .-ثم لیتك- فلیتكك فهمك في مهاوٍ إن ألقاو 
رتا بُ كَ في العیون إذو تصغرُ جهلا ً عجزِ الجني من ثمارِ ستَّ 

ا فقدتَ و قدْ إن علمتَ و توجدُ لت و أنت باقٍ و تفقد إن جهِ 
اغلتَ إذا عنها شُ هاظُ تَغْبِ و حینٍ لك بعدَ ير قولتِ و تذكُ 

3لتافَ قد ارتفعوا علیك و قد سَ صحبك في سماءٍ صرتَ بإذا أ

ى العلم الذي فیه الخیر للإنسان فبالعلم النافع سیجني الثمار الطیبة لفالشاعر یدعو إ
بدون العلم كالمیت بین الأحیاء یفوقه عكس الجاهل الذي یجني ثمار الجهل و الإنسان

.أصحابه المنزلة العالیة 
: ثم ینتقل بعد مقارنة بین الجهل و العلم و بین المال و العلم فیقول 

ى له تأتَّ العراقِ لكُ ى              و لو مُ اس معنً في النَّ جاهلٍ لو لیس 
اة ما عدلتَ ك في القضیَّ عمرُ لِ المال فوق جهلاً جعلتَ 

اقرأتَ إذا طههمُ ستعلونٌ بالوحي و بینهما بنصِّ 

.26، صلبیري، الدیوانالأ- 1

.114سورة، طه الآیة -  2

.27، ص المصدر السابق-  3
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1اتَ قد جلسْ على الكواكبَ على الحشایا                    لأنتَ يُّ نالغو إن جلسَ 

ملك العراق لما هو واسع فالجاهل لیس له معنى في هذه الحیاة و قد ضرب المثل ب
كثیر من السلطة و الملك و من یعتبر أن المال مقدم على العلم فهو لیس عادلا في ذلك 
فهناك فرق شاسع بینهما فالإنسان في سورة طه یطلب الزیادة من العلم لقوله سبحانه 

2»وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا«وتعالى 

لعلماء جعلته یتمنى أن یكون خادما عندهم ، و إن إن إدراك الألبیري لمنزلة العلم و ا
بالدنیا أنه قصر عنهم لانشغالهویقركان غیر ذلك فلا قیمة لحیاته ، فالفناء أفضل منها ،

:فقال 3"الملیئة بالفتن و الملذات 
!لم أكنْ ا                و لیتني إذا لم أكنْ لهم خادمَ نتُ كلیتنيیا 

سفنِ وا البحر بغیرِ ا                    أن یعبرُ و من سواهم فرجال رجوْ 
4"تنِ ملئت بالفِ ي لدارٍ م                         حبِّ ر بي عنهُ ما قصَّ و إنَّ 

: و یقول أیضا 
5"القد رأستَ ا                      و لیس بأن یقالُ تقوى االله حقَ العلمِ فرأسُ 

یبین أبو إسحاق الألبیري أهمیة العلم الشرعي ، فهو العلم الحقیقي ، و لیس العلم هو 
الحصول على الرئاسة و المنصب و لیقال بأن فلان عالم فهو حقیقة عظیمة لكل إنسان 

اب و قیرید الإستزادة من العلم النافع ، لا العلم الذي یرید أصحابه الوصول إلى الأل
.جعل أنفسهم في مرتبة عظیمة المراكز و محاولة 

: و یرفع الألبیري من قیمة العلم فیقول 
ا رفعتَ قدلأنت لواء علمك مالِ ي لواءَ لئن رفع الغنُّ 

تا ي على الحشایا                  لأنت على الكواكب قد جلسْ و إن جلس الغنُّ 
ابتَ قوى ركِ لأنت مناهج التَّ ماتٍ مسوَّ و إن ركب الجیادَ 

28- 27، ص الالبیري ،الدیوان- 1

.114سورة طه الآیة - 2

.377یوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف ، ص - 3

.116الألبیري ، الدیوان ، ص- 4

.26المصدر نفسه ، ص-  5
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اتَ ضضتم افكَ من الحِ فكم بكرٍ الغواني      اكار بأضَّ تو مهما اف
ا ك قد عرفتَ ا                      إذا ما أنت ربَّ شیئً الإقتارُ رك ضُّ و لیس ی

1اتَ حنْ إذا بفناء طاعته أَ لٍ فماذا عنده لك من جمی

جعلته یعقد مقارنة بین "إن معرفة الألبیري بهذه المنزلة الفریدة للعلم و أهله ، 
2"تلك المنزلة الرائدة التي یحظى بها صاحب العلم زصاحب العلم و صاحب المال لیبر 

و الجانب الأخلاقي التي تنبع منه الأخلاق ، أما العلم فإنه هفالمال من الملذات والشهوات
.3"،و الإیمان العمیق و التقوى الموجهةالحمیدة

من أراد ، و صل الإنسان إلى الدنیا و الآخرة  فمن أراد الدنیا فعلیه بالعلمفبالعلم ی
ة المكانبالعلم، والعلم هو الذي یجلب المال و من أرادهما معا فعلیه الآخرة فعلیه بالعلم ، و 

إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ «قال االله تعالى "الاجتماعیة
.4»أُولُو الأَْلْبَابِ 

:الشبابالشیب و - 5
لاحترام فهو اأنها مرحلة الوقار والعفاف و "ة الشیب على لقد نظر الإسلام إلى مرحل

واه واردا في إطار یظل الحدیث الشیب و شكلشباب وحلول الرحیل القادم و نذیر بأفول ا
ز المتصابي الذي غرته الدنیا، یقول الألبیري مقبحا العجو 5"بین الشعراء القاسم بینه و 

:كر جهله و هو في أواخر عمره فقالیذسيء، و نموذجوهو 
االلهِ عنفاقه الجهلُ و با                  ا ما صَّ إذیخَ الشَّ ما أقبحَ 

ا إلى االلهِ ه حثَّ حملُ یَ لٍ مر على بازِ و هو في الع
من االلهِ یَىتحفاسْ ینعاهُ هُ هلا إذا أشفى رأى شیب

.38لبیري ،الدیوان،صالأ- 1

.378یوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف ، ص -  2

.37، ص 1987دمشق، ،دار،عباس محجوب ، أصول الفكر التربوي في الإسلام،مؤسسة علوم القرآن،- 3
.09سورة الزمر، الآیة- 4
عبد االله التطاوي ، حركة الشعر في ظل المؤثرات الإسلامیة ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة ص -5

162.
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1ا من االلهِ محجوبً فصارَ على قلبهِ ینَ رِ ما كأنَّ 

ففي الأبیات تعجب الشاعر من الشیخ المتصابي الجاهل عن االله و البعید عن 
یصفه مثقلا ثم صدره بعد ذلك لكبر سنه بالجمل التي بلغت من العمر الكثیر ثمالدین،

.أصبح محجوبا و مطرودا من رحمة االله بالذنوب 
جب على الإنسان أن ستو رى الألبیري بأن التقدم في السن یفي موضع آخر یو 

:یدفع نفسه إلى التفكیر في أمور الآخرة فیقول 
غادرل الرباب و شغل بحممن جاوز الستین لم یحمل به  

2مسافرِ كلَّ شغلُ ه              فالزاد آكدُ ه لمعادِ غله في زادِ شَّ بلْ 

فلابد ،كباب وراء ملذات الدنیاله الإنيفهذه حقیقة من بلغ الستین من عمره فلا ینبغ
إنسان من ارة لكل مسافر تعبر على حقیقة سفر كل فعب،علیه أن یوفر الزاد لیوم المیعاد 

.دالحرص على الأعمال الصالحة لیوم المیعاف،لللإنسان التعقهذه الدنیا، لذلك ینبغي
أسه ه أن نفسه بالموت عندما أبصر الشیب بخط ر فهو یواصل ذكر الشیب حتى أن

:فقال
حیلِ ب للرَّ تأهَّ هلفقلتُ خطت نصیلي            و بشیبةٍ بصرتُ 

3من قلیلیحكَ ب و شَّیفما في العلیك منها     القلیلُ نِ لا یهُ و 

ر جي نفسه للتأهب للرحیل فهو یحذالشیب على رأسه فینار الشاعر نفسه عندما رأىذنی
: حتى من الاستهانة حتى القلیل منه نفسه

: ثم یواصل فیقول 
یولِ بالسُّ بعثُ یَ بأن القطرَ اعلمْ و یبِ ر الشَّ ر بنذولا تحقِ 

فولِ الأُ لكِ فَ مه على أنجُ و *غامٌ ثَ فكم من مفارقة 
4لول كلیلِ لمفغضبٍ و منْ ا      ترَ فِ طوِ الخذِراعِ ض من تعوَّ 

.78،79الألبیري ، الدیوان ، ص - 1

105ص المصدر نفسه- 2

. 105المصدر نفسه، ص - 3
. یبس نبت أخضر ذو ساق یبیض إبیضاضا شدیدا إذا*
. 106، ص یوانالألبیري ،الد-4
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.وشیبةالسیول، فمن بعد القوة ضعفا بقطر یبعث لفا،الشیب احتقارفالألبیري حذر من 
:فیقول أبو إسحاق الألبیري یذم الشیخ المتصابي 

!رحلنْ فایب ألاَّ اداني الشَّ بعد أن                    نَ ا من غفلتيیا عجبً 
فلا تنظرنْ ن                  یفجأك الموتُ من قبل أالفائتُ وأدرك

!سنْ الرَّ خلیعُ شیخٌ ،صرةٌ مبه مقلةٌ قُ من ترمُ بحُ قْ أَ 
با مثل إقتیاد البدنْ الصَّ هر دواعي الهوى                 إلىالدَّ تقتادهُ 
فنْ یَ لیس بشیخهكأنَّ یافعٍ مال فتىً آیأمل

1نْ سَ حَ عل فبِ وءللسُّ لمحوُ او قى                  الشیخ إلا التُّ لیس جمالُ 

بالدابة التي الغافلصور فمرة تعجب الشاعر من غفلته بعد ان ناداه الشیب إلى الرحیل ،
الذبحلإبل أو البقرة التي تسمن لتنقاد إلى ابهمرة صور نها للدلالة على رفضها و ت رسعخل
على آمال كبیرة في هذه اب المراهق الذي یراهنرة أخرى هذا الشیخ بمثله مثل الشتاو 

ترك وشیخ هو في التقوى وفعل الخیراتفي خاتمة الأبیات یؤكد أن جمال الالحیاة و 
.السوء

:دال بعد ظهور الشیب في القفالشاعر یلوم نفسه لأنه لم یتعظ
عظا بشیب قذالِ متَّ ي                      لو كنتُ عوِ فآن أن أرَ *القدالُ شابَ 

حاليتر حلولهُ مت أنَّ بي                      لعلِ حلَّ اإذاي مستبصرً نِّ نَّ لو أو 
2قاليعِ یحلَّ نْ ي أألت ربِّ ر إقامتي                      وسَ لدافي زادٍ فنظرتُ 

ان متعظا هو یتمنى لو كمن المفترض أن یؤدي إلى التوبة و القدال ففيفظهور الشیب 
أكد حقیقتها یب لعلم أن ذلك بدایة لترحاله و حل به الشعندما، فلو كان بصیرا فیرعوي

.بالتوجه إلى االلهفنظر إلى العمل الصالح للتزود یوم القیامة 

. 20، ص المصدر نفسه- 1
. جماع مؤخر الرأس  : القدال *
. 45، ص المصدر نفسه-2
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على حد يقتلیشكل حافزا للشاعر و الم"تجاه الشیب إن هذا الموقف من الألبیري 
من الممارسات الأخلاقیة ، وتبني مسلكا هو قبیح ترك مایسواء لأخذ زمام المبادرة 

1"أخلاقیا آخر أسمى و أرفع ، یتوافق مع مرحلة الشیب و تقدم العمر

:ما فعله المشیب به فقال يخذ یرو و قد تحسر على شبابه و أ
2بعساكرِ اً بي وافدیْ و شَ عنياعنا في عسكرٍ بابي ظَ ى شَ أرَّ و 

زو الشیب غإیحاء بالحسرة على رحیل الشباب ، لیوضح قوة ) نظاع(وصف شبابه بأنه 
إیحاء ) على الشباب(تدل ) عسكر(مع الشیب و بالمفرد ) اكرعس(حین عبر بالجمع ،له 

.الشیب رأسه ومنه على قوة غز 
: الشیخ الذي بلغ سنا متقدمة إلى التقوى فیقول ینصحفهو 

انتهى  فما استفاق و لاهى الجهولَ و نَّ ها          ى فنتبَّ هَ لنُّ اذا هنبَّ الشیبُ 
ا اللهَ ینهى و كأن بها بي اللَّ تبغِ فتهافتت         بل زاد نفسي رغبةَ 

ما یكون إذا لها أقبحُ و الشیخُ فإلى متى ألهو و أفرح بالمنا       
3امهَ والْ درِ الجآاظِ با بألحصَّ ى        رَّ تقى لا أن یُ الُّ إلاَّ سنهُ ما حُ 

رغم ىوات علببدأ الشاعر بالحدیث على الشیب و استرسال نفس الشاعر مع الص
الدنیا و من شغل بملذات نح الشیخ الذي یالتقدم في السن و علامات الشیب ، فهو یقبِّ 
إِنَّ اللَّهَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ «:المستحسن له أن یكون تقیا ورعا لقوله تعالى

.4»عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
فالحقیقة أن الشیخ الذي بلغ من العمر الكثیر علیه أن یعمل من أجل الفوز بنعیم 

هو ثر من كلمة الشیب في شعره و هو دلیل على انه الألبیري أكف، نعیم الدنیاعلى الآخرة
ن المحرمات والدعوة إلى التقوى ، فهو ینصحه بالابتعاد عندیر الإنسان على اقتراب أجله

. الورع و 

. 150یوسف شحدة الكحلوت،الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف ، ص - 1
. 92، ص الألبیري، الدیوان- 2
. 53، ص المصدر نفسه-3
. 13الآیةت سورة الحجرا- 4
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:محاور أخرى- 6
:ذم حیاة الملوك:6-1

لا متاع الدنیا من الذهب و المال اإن الشاعر أبي إسحاق یرى بأن الحیاة الملوك ما هي 
: رهم هو الزوال فیقول یمصأنالأسلحة المختلفة و الخیول الكریمة و یعتبر و

اهبِ المتاع الذَّ وه من ذهبِ خرُ وا و ما                  ذو أین ما جمعُ ن الملوكُ أیْ 
بِ واهل بدن شواز و من الصَّ وارم و القنا               و الصَّ بغواالسَّ و من 

كتائبُ أسدَ أندیة ول منهم                       أقمارُ مَّ حتهاوابقسَّ نتكا
ة و قواضبِ كنوا غیاض أسنَّ لكنهم                         سَّ خفیةاوا لیوثً كانُّ 

1بِ صائِ همٍ بكل سَّ المنونِ كفُّ مُ دى و رمتهُ فتهم ریح الرَّ قصَ 

ا جمعوه من متاع الدنیا كالذهب ومختلف مل عن مكان الملوك و ءفالألبیري یتسا
جذورهم، فقصفتهم ریح الموت من الأسلحة والخیول ولكن الموت لهم بالمرصاد

.بسهمههم بالموت فأصاعلیهم ثم سدد صبهم مناو 
: فیقول طغاةالرة و ل إلیه الجبابآما علىلبیري یتساءل فالأ

ثراكِ وا بعد الحریرِ شرُ باقدم            هُ ریاشُ لى و ابرة الأُ الجبَ أینَ 
داكِ رُ ضوا منها رداءً فتعوَّ ا                بهَّ وا بأردیة الالما ردُّ طلو 

كِ احَ دُ اة بثوبِ فغدت مسجَّ ا             جَ م كأثمار الدُّ هُ وجوهُ كانتْ 
2لاكِ الأمْ و قاهرِ الجمیعِ ربِّ لا             ماوات العُ السَّ ومِ یقّ ت لِ نّ عَ و 

البهاء الدین كانوا ةیدحریرهم أر عن الجبابرة و یسأل عن ریاشهم  و ل تساءفهو ی
وكانت وجوههم كأقمار الدجا، وأصبحت من دجا الأرض، وعنت لقیوم العلا ،یتباهون بها

وَقَدْ خَابَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَیُّومِ «:قاهر الأملاك لقوله تعالىعا و رب الخلق جمی
.3»امَنْ حَمَلَ ظُلْمً 

. 134لبیري ، الدیوان ص الأ- 1
. 43–42ص ،المصدر نفسه-2
.111،الآیةسورة طه - 3
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اركین وراءهم ملذات ، تاعر بین حیاة الملوك في الدنیا وحیاتهم في القبریقارن الش
: الدنیا فیقول
رات فِ خلادِ رَّ الخُ تنساع الآمهرور مهادمن ملك كان السُّ و 
راتِ شَ و الحَ قشِ بالرُّ هِ مِ آو آر وجههِ رِّ من حُ ودُ الدُّ وذُ ذُ ا لا یدً غ
1اترَ بحِ الي و شّْ الوَ رُّ جُ و كان یَ رى الأرض یلتحق الثَّ نُ طِ بِبَ صار و 

بكار و سرور مع الفتیات الأفرحیا في فحیاة الملوك في الدن: فهذه الحیاة لا تدوم لأحد 
والحشرات القبر الحیات في انسیهمأصبح ا فهم یعیشون مع الدود و ، أما غدً الجمیلات

.هم الثیاب المزركشةم من تراب بعدما كانوا یجرون وراءأصبح فراشهو 
: الذنوبمنالتوبة.2.6
بُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ وَتُو «:ن الكریم على التوبة في قوله تعالىآا القر ثنلقد ح

.2»لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
تطلع أنمن تاب قبل«سلم ة قال رسول االله صلى االله علیه و وفي السنة النبویة المطهر 

.رواه مسلم3»الشمس تاب االله علیه
: أما بالنسبة للألبیري الذي یتجه ساعیا للتخلص من الدنوب فیقول

!ا علیها لا لهَ سعایته كانت لنفسهخلاصَ یسعى في الْ من لیسَ 
4هاغفلة من سَّ هوِ جود السَّ و سُّ محُ یَ محى كماتُ نوب بتوبةِ إن الذّ 

ذنوب بالتوبة كما یمحو لمحو الري جاهدا للتخلص من الذنوب بالسعيیسعى الألبی
رحمة من االله بعباده ههدها لیوضح غفران الذنوب بالتوبة و فلة من سغسجود السهو

عن بعض معالم التوبة الصادقة من خلال سیرة أهل العلم و الزهاد "یتحدث الألبیري 
، وبذلك استحقوا ان یكونوا نموذجا من االله تعالى و أكثرهم طاعة لهلأنهم أكثر الناس قربا
: فقال 5" هذا الأمربهصالحا یقتدي في مثل

. 61-60ص الالبیري ،الدیوان،-1
. 31الآیةسورة النور -2
. 15-14،لبنان ص،، بیروت 1محي الدین بن شرف النوري ریاض الصالحین ، ط-3
. 55ص ،الدیوانالألبیري ،-4
. 133، ص عصر ملوك الطوائفیوسف شحدة الكحلوت ، الأخلاق الإسلامیة في الشعر الأندلسي-5
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تنْ الهُّ مشفق                  یبكي بكاء الواكفاتِ نبهذمن تائبُ و 
ن صُ یل كمثل الغُ ه                    في ظلم اللِّ یدي ربِّ بین تخالهُ 
1*للجننِ في تمهیده ِ رَ شمَّ نیاهم                   اس لدُّ د النَّ هَّ إن مَ 

وارحهم، فهو دائم الخوف من الصادقة بكل جفي توبتهم لنا التائبین فهو یصور
ظلمة اشتدادبین یدي االله مناحیا له في وقت ، ویقف یبكي بكاء غزیرا كالمطر، فهو االله

فهو على استعداد أما حاله ،ةداللیل فالناس یریدون أن یعیشوا في ملذات الدنیا دون هوا
إلى تجربة یحیاها یحیل الألبیري موضوع التوبة القبر و للحیاة الاخرى والنجاة من عذاب

: ها فیقولیشیعو 
ي راحِ سليي وتأخذ طیرنِ تُ حِ و نصمن من توبةٍ فهلْ 

ي ضاحِ ربي لدیهم و إفتِ ا                     على حَ یالبراعَ مِ فیا لهفي إذ جُ 
2من الفلاح تیئسْ رحمتههي                    و إلّ ني أرجوأنَّ لولاو 

:  الالابتهــالدعــاء و 6-3
قد جعله االله وسیلة لطلب و ،إن أهم ما یربط العبد بربه هو الدعاء بخالقه عز وجل

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي «:المولى عن الصفح عن الذنوب حیث قال االله تعالى
3»ا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ یبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُو أُجِ قَرِیبٌ 

:فالألبیري یقول في هذا الشأن
فاعتذرْ يذنبِ نْ لا براءة مِ و انتصرْ ي فَ ربِّ اة لي یوَّ قُ لا

منتظرْ و غفر فعفوك مأمولٌ تَ نْ إ عاقب فأهل للعقاب و فإن تُ 
4یقتدرفمن یعفو و عن العظیمِ مقتدرا  إن العظیم إذا لم یغفُ 

اني حقیقة الضعف الإنسمیؤكد الألبیري على استسلام العبد المؤمن الله تعالى أما
لأن لا حول ولا ؛والمغفرةتسلیم لحكمه وقضائه والدعاء بالعفوالالتوجه إلى االله و بالدعاء و 

. القبر : الجنن *
. 115الدیوان،صالألبیري،- 1
. 51المصدر نفسه ص-2
. 186، الآیةسورة البقرة - 3
. 136الألبیري ، الدیوان ص -4
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قوة إلا باالله العلي العظیم، غافر الذنب، وقابل التوبة شدید العقاب، حیث قال رسول االله 
1»الآخرةفي الدنیا و العاقبة لعفو و سل ربك ا«االله علیه و سلم صلى

: الخوف من النار یقول الألبیري في كما تبرز الضعف الإنساني 
ارِ النَّ مناةإلاَّ المعافة      حبَّ طالبافلیس مثلي

ار مني من النَّ یارب حرِّ ا     ضارعً استرحمتهوطالما 
ارالنَّ منأعتقني:غیركلي   لا ربَّ فأنت مولاي و 

2ارمن النَّ بااللهذُ أعو :ل تسمعني قائلالم تزَ و 

وأن یحرم النجاة من النارو ،الجنةبیدعوا االله ویتضرع إلیه لیرزقه الفوزفالألبیري 
: ن لا یرد الملح فقال یطلب من االله أو الدعاء، ألح قدفالشاعر؛ وجهه منها
3الحفَ مُ الدَّ فلا ترُ ا أخافُ یرني             ممَّ لِتُجا فً لحِ عوتك مُ ي دُ نِّ إ

:الكفافالدعوة إلى القناعة و 6-4
هو لیس الكفاف من الأمور الإیجابیة في سلوك الإنسان في الحیاة فعیشإن القناعة و 

ني الانقطاع من الحیاة خلقا وضیعا یورث الضعف والوهن في النفس لأنها لا تع"
الشاعر هذا المسلك قد سلك ، و 4" میدانها، بل تعني حسن الرضىالانزواء في مجالها و و 

من الحلال والأخذ"عرض الدنیا بالضروري من الكافي في شعره بالدعوة إلى الإكتفاء من 
:یقول،5"حلاو إن قل وجفا دون الحرام إن كثر

ؤالِ سُ أيُّ عنهُ تسألُ لُ فالفضكن ذا فضلةٍ لا تد الكفاف و خُ فَ 
س نعالِ بأطمار ولبواقنعْ لأهلها       والمطيَّ المطارفودعِ 
6بحالِ لا یدومُ و م                    لا یستقرُّ ناهُ غِ وفقرنا و وأنتَ مُ هُ فَ 

. 126، ص 1اجة جمابنسنن - 1
. 104، ص المصدر السابق- 2
. 52، ص المصدر نفسه-3
. 447، ص 1982، 1مجاهد بهجت، التیار الإسلامي في الشعر العباسي الاول ، و المطبوعات العربیة ط- 4
. 90، ص الأندلسيفي الأدب ،ةیمحمد رضوان الدا- 5
. 46الألبیري ، الدیوان ص - 6
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لى القناعة في الأكل والملبس وترك المطارف والمطي للأغنیاء فالشاعر یدعو إ
، سواء للغني أو ، لأن دوام الحال من المحالبدل الركوبثیاب البالیة والمشي الاكتفاء بالو 

.ن القناعة كنز لا یفنى الفقیر لأ
: لقدراالإیمان بالقضاء و 6-5

التسلیم بها من العقائد الإیمانیة التي ینبغي إن القضاء والقدر من سنن الحیاة و 
ا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ مَ «:القرآن الكریم قوله تعالىفيقد وردللمؤمن من أن یؤمن بها و 

لِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ  .1»فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰ
:و یقول الألبیري في هذا الصدد

یبِ بِ بب و الطَّ طَّ بالمُ نزلِ فتَ تأتي        الآجالُ و هي الأقدارُ 
لوبِ القُ ها غیرُ اضُ وما أغر غیبٍ ق أسهما عن قوسِ فوّ تُ 

2یوبِ من الغُ دة تمدُّ مؤیَّ من جنود ٍ باحتراسٍ فأَنَّى

ون أسهمها تكب والطبیب و فهي تنزل عن المطب؛الأقدار موجودةو الآجالأنیؤكدهوف
إلى القلوب تجعل الإنسان متیقنا جاهز لمثل لا هدف لهااالله و یعلمها إلامن قوة غیبیة لا 

. هذه الأقدار 
الخطایا ى التوبة النصوح التي تكفل إطلاق سراحه من أسر الدنیا و إلیتطلع الشاعر 

.رجاء الخالق، و طلب الرحمة والمغفرة
تى یعید هم مستهترین فكان لابد علیه من استعمال بعض الألفاظ الحادة حدلأن البشر تجو 

.لاء إلى طریق الرشاد والحقهؤ 

.22: سورة الحدید، الآیة- 1
. 37،صالمصدر السابق-2
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وأخیرا فقد حط البحث رحاله بعد أن وصل إلى نهایته من خلال هذه الدراسة التي أتت 
لتكشف عن أحد مضامین شعر الزهد عند الألبیري ، فباعتبار الزهد قد نشأ نشأة إسلامیة 
خالصة استمدها من القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة و إلى كل السلف الصالح ، و لقد 

ل السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة و زهد كثیر من الشعراء دلیل على تقویة هدا كان للعوام
الغرض في نفوس المجتمع الأندلسي الذي كان یعیش نوعا من الفوضى و كثرة المجان و 

.الفساق 
والزهد یتصل بالجانب الأخلاقي و الجانب الدیني لأنه منهج متكامل و شامل یلغي 

د تعددت موضوعات الزهد، حیث كان موضوع الموت و ذم الدنیا من الجانب المادي و لق
أكثر اهتمامات عند الألبیري و مختلف الأغراض الأخرى كالشباب و الشیب الحث على 
طلب العلم ،الألبیري من الشعراء الذي أكثروا من توظیف معاني القرآن الكریم دلیل على قوة 

قد كان الألبیري ملهما للناس باستخدام أسلوب إیمان الشاعر بمصیر الإنسان المحتوم ، و 
التخویف بالموت و الجنة و النار و الشیب كما كان هناك أسلوب متصل بالوعظ و الإرشاد 
كالقناعة والحث على العلم الصالح و على الدعاء و الابتهال كلها ألفاظ استعملها كسلاح 

.                            لإصلاح المجتمع وتوعیته
ومن خلال ما تم ذكره عن أهم موضوعات الزهد عند الألبیري نجد أن جل هذه الموضوعات 
قد استمدها من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، إضافة إلى بعض المظاهر التي كانت 
سائدة في عصره، حیث حاول علاجها والوقوف على بعض السلبیات التي كانت تسیطر 

ذلك العصر حیث وجه جهده لذم الحیاة  والتذكیر بالآخرة عله یجد آذانا على حیاة الناس في
.صاغیة 

وقد اعتمد كذلك أسلوب الترغیب والترهیب حتى یجعل من الدنیا مجرد محطة عبور 
وبالحدیث عن نیل الجزاء بالدخول إلى الجنةو طریق یفضي في الأخیر إلى رضا االله 

غة واضحة ومباشرة لیفهمها العامة من الناس  وهي دعوة ضمنیة أسلوب الشاعر فكانت الل
للإصلاح المجتمع وتوعیته في ظل الترف والبدخ الذي یعیشه الإنسان في الأندلس في 

.عصر ملوك الطوائف
السیاسیة كان لها الأثر البالغ في زهد الشعراء وفي وانتشاره ونستنتج أن العوامل الاجتماعیة و 

.في ظل الحیاة المادیةبسرعة في الأندلس
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ویرى الألبیري أن تذكرهم  بالآخرة كفیل بصرف الناس عن ملذات الدنیا ومتاعها وأن القرآن 
الكریم والسنة النبویة الشریفة كفیلان بتحقیق هذا الغرض ولأن الناس یمیلون إلى أسلوب آخر 

نیة حتى یجذب الناس غیر الأسلوب القرآني فهو یسعى جاهدا لتطعیم شعره بهذه النبرة الدی
لغرضه الأساسي، ومن یقرأ زهدیاته یحس بحرارة عالیة الهادفة وإلى الزهد في الدنیا والتطلع 

.للآخرة
ففلسفة الزهد  حقیقة كامنة في الإسلام ،لأنها تنظم الجانب الأخلاقي وتدعو إلى ترك الرذائل 

له أهمیة كبیرة في تربیة والأخلاق السیئة ،فالألیبري كونه من أبرز شعراء عصره ،فكان
الناس على أسس إسلامیة وأن الزهد سلوك یحتاجه الإنسان في حیاته ،فالقرآن علمنا معنى 

فلإنسان عندما یصل إلى مرحلة متقدمة من السن یحس ، الدنیا وماهي إلى متاع الغرور
.بأهمیة الدنیا الزائلة
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.عاصمعن حفصبروایة القرآن الكریم-1
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ملخص 
حیاة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة في الشعر العربي مند استقرار أثرت ال

.ونشوء الدول والإمارات الإسلامیة
ویتفق جل الباحثین على الخصوصیة المتفردة التي حظي بها الشعر الأندلسي، 
الذي كان له نصیب وافر من التأثر بالمدنیة والحضارة التي أسسها المسلمون 

فقد كان الشعر الأندلسي خیر معبّر عن جمیع ما كان یحدث هناك، فكان هناك، 
.لزاما وجود حركة شعریة مضادة، فجاء فن الزهد لیعید الأمور إلى نصابها

دراسة -الزهد عند أبي إسحاق الألبیري": حیث حاول هذا البحث الموسوم ب
ضوع ، أن یقف على خصوصیة هذا الغرض وكیف تم تقدیم مو "-موضوعیة

.الزهد وما هي أهم المرتكزات التي صاغ منها مواضیعه
:الكلمات المفتاحیة

العصر الأندلسي –شعر أبي إسحاق الألبیري –الزهد -
.عوامل نشأة الزهد-



ملخص 

Abstract

The political, social, and religious life had an influence on the Arabic poetry since

the emergence of Islamic countries and emirates. Most researchers agree upon the unique

special interest the Andalusian poetry had, and which received a big impact from the city and

civilization that Muslims founded there. The Andalusian poetry was the best means to express

what was going in there, the fact that resulted in an opposite poetry movement represented in

the art of asceticism. This study, which is entitled: “Asceticism in Abi El Ishak El Albiri: an

Objective Study”, tried to shed some light on the characteristics of asceticism, the method he

presented its theme, and the main bases on which he formed its themes.

Key words: asceticism, the poetry of Abi El Ishak El Albiri, the Andalusian age, the factors

of its emergence.
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